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فترة الفجر والفترة التي تعقبه» من أجمل فترات اليوم» 
بما تحمل من سكون الخلائق والضجيج» وسكون النفس 
وهدوءها» وفيها تصفو النفس» وتشف عما يختلج فيها من 
أحاسيس وخواطر» وهي الفترة التي توزع فيها الأرزاق»› 
والخواطر والفتوحات نوع من أنواع الرزق يوزعه الله في تلك 
الفترة من اليوم. 

فمعظم هذه الخواطر والتاملات كتبتها بعد الفجر مباشرة 
على مدى سنتين» وهي الفترة التي قضيتها في أمريكا للدراسة 
من الشهر الثامن لعام ۱۹۸۹ وحتی الشهر الثامن لعام ٠۹۹۱‏ 
وهو الشهر الذي حدثت فيه نكبة الكويت وما تلتها من أحداث. 
هذه الخواطر لم أكتبها جلسة واحدة» بل كتبتها متفرقة على 
طول تلك الفترة التي قضيتها في أمريكاء وبعضاً من الوقت 
قضيته في الكويت قبل الذهاب للدراسة» وبعضاً آخر من الوقت 
قضيته بعد التخرج في أرض المهجر في الإمارات العربية 
المتبحدة. 


هذه الخواطرء لم تأتِ مرتبةء بل جاءت عفوية» وفي 
مجالات عدة» فى الدعوةء» وفى النفس» وفي الأخلاقء وفي 
الأدب» وفي التاريخ» وفي ا وفي الرقائقء ا 
وغيرها من الأمور» والعزيمة معقودة بإذن الله على أن تتواصل 
هذه الخواطرء بأجزاء متلاحقة ما دام في العمر فسحة» والله 
أسأل أن يقبل هذا العمل ران ارك فة ونجحاه باقي 
للمؤمنين . 


يو خلاد 


ل التجدید 


تعوّد الإنسان على حب التجديد دائماً» والملل مما هو 
بین يديه › فترأه يعبر دابته بعدما مل طول البقاء معها» وتراه يعبر 
ثوبه» ويغير منزله» يجدد الأثاث فيه» أو يعيد ترتيبه وقد يبيعه 
بالكلية ويشتري آخر» ويجدد المكان الذي هو فيه» فترى 
الحاجة إلى السفر أو النزهة. وهكذا هو حال معظم الناسء ولا 
غرابة فى ذلك ولكن الريب فى الأمر أن التجديد يمس كل 
شىء فى حياته الدنيوية ويتغاضى عن التجديد لأمر الآخرة. 
فنجد معظمهم يبقى على ما هو عليه من حال ضعف وقسوة 
قلب»› وبلادة حس » وفتور همة» وانهماك ک معاص كثيرة. ولا 
يمل من طول الفترة على تلك الحال من دون تجديد. وهكذا 
يكون أمر الفلاح والخيبة في الدنيا والآخرة. وذلك لقوله تعالى: 
تذ آقح سن رگا 9 وت عاب س دسا 4€ . 


)1( سورة التمس: الآيتان : ۹ ١‏ 


۷ 


فربط أمر الفلاح بمن يقوم بأمر التجديد لهذه النفس 
والارتقاء بها دوماً» ورفض البقاء على حال واحدة» وجعل 
الخيبة والخسارة لمن ترك نفسه توغل بالمعاصي دون أن ينتشلها 
دوك 


۰ @ أوقات ضائعة 


تستيقظ أحياناً قبل طلوع الفجر» بمدةء إذ يمتنع عنك 
النوم بعد المحاولات الكثيرة» وهذه الساعة هي من أغلى 
الساعات وأثمنها في حياة المسلم» إذ أن الرب سبحانه وتعالى 
ينزل إلى السماء الأولى وينادي: «هل من سائل فأعطيه» هل من 
مستغفر فأغفر له. . . الحديث»'. 


وهنا يشتد الشيطان على ابن آدم ويقول له: «حاول أن تنام 
انقلب على اليمين ثم انقلب على اليسار» وإذا لم يأته النوم قال 
له: «حاول أن تنام على قفاك» وإذا امتنع عنه النوم في جميع 
هذه الحالات» وجاء له خاطر القيام عارضه وقال: اذهب واقراً 
بعض الصحف» أو يقول: اذهب وتمش على ساحل البحر 
حتى يأتيك النوم» وهكذا يحاول دائماً أن يصرفه عن تلك العبادة 
الثمينة ليضيع وقته فيما لا ينفع» وتضيع تلك الدقائق الخالية 
والتي لا تشعر بضياعها إلا عند فراش الموت أو عندما تقوم 
القيامة. . 


(۱) رواه أحمد بإسناد صحيح (ص ج ص .)۸۱١۷‏ 


۸ 


لا نعمة الحعقل 

عندما أصيب والدي رحمه الله بالجلطة في المخ انت 
كيف يتحول الضيغم الذي لا يقف أمامه أحد عندما يغضب رأيته 
كيف يتحول إلى كتلة لحمية لا يستطيع الكلام ولا التحكم بما 
يدخل فيه ويخرج منه. رأيت كيف يتحول ذلك الإنسان المتزن 
بكل خطواته وتصرفاته إلى مرحلة الطفولة المبكرة فيتصرف كما 
يتصرفون» ورأيت كيف يفقد التوازن فيقع من أم رأسه على 
وجهه» ورأیت كيف كان يرى الأشياء ويريد أن يعبر عما يريد 
فلا يملك إلا الصياح بصيحات ليس لها أي معنى سوى ذبذبات 
صوتية متلاشية» رأيت كيف يمر عليه عشرات الأصدقاء والأحباء 


يحیونه فلا يعرف أحداً منهم» يجلسون عنده ویخرجون وما 
كأنهم دخلوا أو خرجواء رأيت كيف يتحول الإنسان الذي 
يضحك ويبکي ويعقد الصفقات ويشعر ويتفاعل» ويأمر وينهى»› 
ويخطط ويدير» ويغدو ويروح› ويحب ويبخض» ويوالي أو 
يتبرأء يتحول إلى مجموعة من الجوارح اللحمية ليس لها أي 
وظيفة عدا ما يمر بها من دماء وروح إلى لحظة قد حددها 
مالك الملك لكي تتوقف تماما دون حراكء ذلك لأنها لا تتلقى 
شيئاً من الأوامر من العقل الذي كان يدير حركتها ويوجهها. 
أيقنت بعد كل ما رأيت أن أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان 
هو نعمة العقل فهو المحرك لكل عضو في جسد الإنسان» كما 
أنه هو المقرر للإرادة والاختيار اللتين خلقهما الله ومنحهما لذلك 
الإنسان فميّزه بذلك عن الملائكة والبهائم. 

هذه النعمة العظيمة قد يسلبها الرب سبحانه وتعالى في أي 
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لحظة من لحظات عمر الإنسان» وهو يأكل الطعام» وهو في 

عمل الإنسان» كأن قيامته قد قامت وهو بعد يدب على الأرض 

لأنه أقرب إلى أهل القبور منه إلى الأحياء. فالعاقل من ينتبه إلى 

ذلك» ویکون استعداد دائم قبل أن تتوقف عقارب الأعمال 
ئم فبل ال تتو : 


© تحديد الداء 


عندما يذهب المرء إلى الطبيب الحاذق» ويجري ذلك 
الطبيب فحوصاته بدقة وتأنٍ» ويقوم بعمل الأشعة اللازمة لمكان 
الألم المشتكى منه» ثم يقرن ذلك كله بنتائج التحاليل المخبرية 
وما لديه من علم وخبرة يحدد من خلالها الداء بدقة. ثم يصف 
الدواءء وإذا به يكون هو السبب البشري الذي يوافق ما قذر الله 
من آم الشقاء فيبرىء الخريض نما يبشتكن» وقد بذهت ذلك 
المرء إلى طبيب عاجز مجاهل». ليس اله ذلك العلم والمتابعة لما 
يجري كل يوم من تقدم في هذا المجالء أو أصابه النسيان لما 
تعلم من علم لابتعاده عن ممارسة ما تعلم أو متابعته بالمراجعة 
الدائمة» فإن هذا الطبيب لا يحسن تحديد الداء ومن ثم فإنه 
يصف دواءاً خاطئاً قد يسبب مضاعفات لذلك المريض أو قد 
يقتله» أو قد يحدث فيه أمراضاً أخرى لم تكن فيه. وهذا ما 
يیحدذدث تماما للمسلم عندما يشعر بالقلق» والضيق» وقسوة 
القلب» وفقدان الخشوع ولذة الإيمانء وفقدان التدبرء وزوال 
التفاعل مع کلمات الوحي أو کلمات سید البشر صلوات الله 

0 


وسلامه عليهء فإنه إن لم يحدد الداء الذي سبْب له كل ذلك 
اا ا الانان الاف را عي ا الد 
من علم قاصر قديم» أو ذهب إلى من لا يملك إلا صورة 
العلماء» فإنه يبقى فى دوامة التيه» وصحراء الغفلة» ويزداد ضيقه 
وة فلا ا لأنه لم يحسن تحديد الداء فأخطأً في 


وصف الدواء. 


لا ثمار الخير 


عندما نغرس الخير فى أماكن متعددة» ونرى الثمار فى 
کان ما بغرا ذلك ال ك ع ذلك الاه كا ها تاك 
من جهد ومال وتخطيط وتدبير» ونقلل من الاهتمام أو ننسى 
أحياناً تلك الأماكن التي لم نر فيها ثمار غرستا. أو رأينا ثماراً 
قليلةء» أو ذات نوعية ضعيفة» وهذا من مداخل الشيطان التى 
يدخل فيها على الكثير من عمال الخير» أصحاب الهمم العالية 
في مجالات الخير» لأنه قد تكون تلك الأماكن المهجورة أو 
التي لم تتركز عليها الجهود أشد عليه عند خروج الثمار من تلك 
التي يتم التركيز عليهاء وحقيقة الأمر أننا كمسلمين لم يطلب منا 
الشمار» إنما طلب منا العمل» وهذه القاعدة قد أعطاها الله 
سبحانه وتعالی لرسوله می عندما کان یهتم ویرکز على مکان» 
علم الله أن غیره أولی بالترکیز منه فقال له سبحانه: ام مض 
اتو © ت م سی € ر عك آل بد 46 أي: يا 


.۷ ٠ سورة عبس» الآيات:‎ )١( 


۱۱ 


محمد إنك لست مسۇولاً ا على عدم هداية هؤلاء الكبار 
من قريش» وعاتبه في عدم التركيز على تلك الأماكن التي 
سيكون ثمرها أطيب وأجمل وأشد على الشيطان. 

ور س ج می 9 ر تی 9 ات ع تى 47 . 


ل العودة إلى الوطن 

يحدث كثيراً أن نسافر إلى بلا أخرى» ونسكن في مكان 
بالإيجار» وقد تلاحظ بعض العيوب في ذلك المسكن وقد لا 
نجد من يصلح تلك العيوب ولا بديل لذلك السكن. فيقول 
بعضنا للآخر مهدئاً: «ما هي إلا أيام تنقضي ثم نعود إلى 
الوطن» داعيا لنا بذلك إلى التحمل لما نجد من نواقص ليست 
في مساكننا التي في أوطاننا. أوّليس هذا ما يجب علينا أن 
نتذكره ونحن نعيش على هذه الأرض؟! أرما يدعونا ذلك لأن 
نتحمل ما نصاب به من المصائب والنكبات بأن نتذكر أن هذا 
المقام هو مقام مؤقت. وأننا راجعون جميعاً إلى الله حيث هناك 
المسكن الحقيقي الدائم» والوطن الذي ليست فيه نقيصة لمن 
أحسن العمل في الدار المؤقتة «الدنيا»؟ . . 


ل الخوف من الموت 
تفکرت في نفسي› وتساءلت عن سبب خوف الكثير من ذكر 
الموت» فتبادر إلى ذهنى أن ذلك قد يكون لأسباب كثيرة منها: 
)١(‏ سورة عبس الآیات: ۸ - .٠١‏ 


۲ 


١‏ - الاغترار بما يجدون من الصحة والمعافاة من 
الأمراض الخطيرة» فيرفضون ما يذكرهم بنهايتهم وضعفهم . 

۲ - عدم الذهاب إلى المقابرء أو الأماكن التي تذكر 
بالموت كالمستشفيات ودور العجزة. 

۳ - لأنهم يخافون من أهوال الموت. 

٤‏ - لأن ذكر الموت ينغخص عليهم ما هم فيه من اللذائذ 
وهم يريدون أن تكون لذاتهم دائمة. ٠‏ 

ه - الانشغال الكثير بأمور الدنيا من المسكن والملبس 
والمنكح والمركب وهذه الأمور تلصقی الإنسان بالطين وتسعد 
نفسه عن التحليق في أمور الآخرة. 

٠‏ - نسيان أن الموت قد يقع لهم في أي لحظة دون 
ای ندا 


۷ال الى وا ها | أن للة اکر الا فى 
نشأة الإنسان. 


۸ - فلة رؤية القدوات الذين يكثرون من ذكر الموت. . 


ل إشارات خطيرة 
عندما أرى بعض الشباب الصالح يزيد من الاهتمام بمظهره 
الخارجي مثل اهتمامه بنوع القماش» ويحاول دائماً أن يشتري 
أغلى القماش» ويبدأ يهتم بمعرفة أنواع الأقلام وماركاتهاء 
ويحر ص على الماركة المشهورةء وكذلك النعل والسيارة 
۱۳ 


والمحفظة والعطور وغيرها من الأمورء أبدأً أخاف وأضع يدي 
على قلبي خشية عليه من السقوط لأن هذه هي بعض إشارات 
السقوط وصدق الرسول ييو عندما قال: «الہذاذة من 
الإيمان». . 


9 احوال المؤمن 

عجيباً أمر المؤمن» إذا زاد من العمل وأعجب بما قدم 
ألزم نفسه وذكرها بعدم القبول» لأن أحد شرطي قبول العمل أن 
يكون العمل خالصاً لوجهه الكريم» وإذا كسل عن العمل وأصابه 
الفتور تذكر الموت وانقطاع الأعمال» وفوات الوقت فسارع 
لاستداك ما فات» وإذا رأى في نفسه نشاطا وهمة تذكر ما قام 
به العباد من الأعمال التي هي أضعاف أضعاف ما قام به» 
وهكذا هو في حرب مع نفسه التي تأمره بالسوء وهو يحاول 
إصلاحها وتزكيتها حتى يبقى على الصراط الذي أمره الله أن 


ل الشيطان والإرادة 
كنا جالسين أمام الكعبة بعد صلاة المغرب وبينما كنا 
نتجاذب الحديث فى ساعة من الساعات الإيمانية» وإذا بصاحبى 
يسأل: «ما دخل الشيطان بإرادة الإنسان؟» فقلت: إن الإرادة 
جهاز أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان يعينه على اختيار الحق 


(۱) رواه آحمد بإسناد صحیح (ص ج ص ۲۸۷۹). 


۱٤ 


أو الباطل› ودور الشيطان هو تزیین الباطل حتی يختاره الإإنسان 


بارادته 8 


ل التفڪير بنعم الله 

عندما أجلس بعد الصلوات وأبدأ بالتسبيح ثم الحمد 
والتفكير» فإنني لا أشعر بلذة ذلك الذكر حتى أتفكر وأنطلق 
خارج إطار المسجد أو المكان الذي أذكر فيه» ومثالاً على ذلك 
عندما أبدأ بحمد اش أتفكر بنعمة من النعم بعد كل مرة أقول 
فيها: المد لله ) فأجد نفسي صغيراً متضائلاً أمام فيض 
النعم التي أغدقها الله علي كأن أبدأً بأعلى جسدي وما في 
جوفي حتى أنتهي بأسفله» ثم أبدأ بالتفكر بالنعم المحيطة بي 
الأقرب فالأقرب. 


- 


فقول في الأولى: الد إل ) على معافاتي من كل 
مرض جلدي» وابتلى الآخرين. 

وأقول في الثانية: الد لَه ) على أن أعطاني شعراً 
جمّل وجهي» وحرم الآخرين. 

وأقول في الثالثة : اند لن لله 4 على أن أعطاني البصر 
اک ومن يتکلمون معي› 
فأتقي بذلك شر الأعداءء ایر یت شتت دون فائد دون حورل 
أو عور أو جحوظ . 

وأقول في الرابعة: «أَلْحَنَدٌ لَه ) على أن رزقني الشم 
السليم دون أي مشكلة خلقية تعيق عملية الاستنشاق. 


1٥ 


وأقول في الخامسة: المد لله 4 على أن رزقني لسانا 
ادف بە» وأذكر الله به وأقراً به» وحرم الآخرين. 

وأقول فى السادسة: المد له 4 على معافاتي من 
أمراض الأسنان الخطيرة» وجمّل فمي بهذه الأسنان. 

وأقول في السابعة: (ألحَنْدٌ لَه ¢ على أن رزقني السمع 
السليم دون أي مشكلة من مشاكل السمع. 

وأقول في الثامنة: « المد لله ) على أن جمّل وجهي 
ولم يجعل فيه عاهة في الأذن أو الأنف أو الفم. 

وأقول في التاسعة: ألْحنْدٌ لَه 4 على أن رزقني عقلاً 

وأقول في العاشرة: «ألحنْدٌ لله على أن رزقني. قصبة 
هوائية توصل الهواء للرئة دون أي مشقة. 

وأقول في الحادية عشرة: $ الحمد 4 على أن رزقني 
المريء يوصل الطعام ال المعدة. 

وأقول في الثانية عشرة: آلنْد لَه ¢ على أن رزقني 
عنقا جميلاً خالياً من التشوه. 

وأقول في الثالة عشرة: المد لله على أن رزقني 
قلباً خالياً من الأمراض . 

وأقول في الان عة و الد اة على أن عافاني 
من ضغط الدم والسكر وما شابههما من أمراض. 


۱٦ 


وأقول فى الخامسة عشرة: «(ألحنْدُ لَه 4 الذي عافى 
عظام صدري من الكسور أو التشوه الخلقي. 
ارا تن الاد رةد و الد هه € لدی عاف 
كبدي من التليف أو باقي أمراض الكبد. 
وأقول فى السابعة عشرة: «ألْكنْد لَه ¢ الذي عافى 


رئتى من سرطان الرئة والتنك وغيرها من الأمراض . 
وأتول فى اتاة عة اند به 4 الذي عافى 


معدني من القرحة› وسوء الهضم . 
وأقول في التاسعة عشرة: «الكند له 4 


أمعائى من الانسداد أو الانفجار. 
وأقول في العشرين: «ألحمد لله 4 الذي جعل كليتي 


تعمل بانتظام ولم يصبني بفشل كلوي 
وأقول فى الحادية والعشرين: « الد له 


يصبني باي من الأمراض التناسلية . 
وأقول في الثانية والعشرين: المد له € الذي رزقني 
الأبناء وابتلى الكثير بالحرمان. 
وأقول في الثالثة والعشرين : المد له. # الذي عافاني 
1 : سے لر ٤‏ 2 
وأقول في الرابعة والعشرين: المد لله € الذي رزقني 


الهداية وهي أجل النعم بعد نعمة العقل. 


۱۷ 


وأقول في الخامسة والعشرين: الد لله ) الذي 
رزقني مالا ا 
وأقول في السادسة والعشرين : الحسند له ¢ | 


رزقني بيتاً ولم يجعلني من غير مأوى 
وأقول فيي السابعة والعرين: ۾ المد له ) الذي 
وأقول في الثامنة والعشرين: « المد لَه ) الذي رزقني 


القناعة فأبعد عني الطمع والجشع. 


وفقني للرفقة 


2 في والثلائين : المد ل ل لله 4 الذي 


وأقول فى الثانية والثلائين: «الكند 


أبناء برَرَة. 
وأقول في الثالثة والثلاٹين : الح لحد لله 4 الذي وفقنی 
لذکر نعم الله و حمله علبها. 
بعض نعم الله التي لا تحصى» وقد أنعم على كل 


هذه 
عبد بنعم تختلف عن الآخر. وما عليه إلا أن يتذكر هذه النعم 


۱۸ 


التى أغدقها الله عليه بعد كل حمد» ليشعر بعد ذلك بلذة 
الذكر»› ويستحي من قلة الشكر لهذه النعم. 


ل إمهال الله 


تأملت كلمة سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو يساق إلى 
الموت ف فی آخر حواره مع الحجاج»› عندما ضحك› فأمر 
الحجاج ا به لیسأله عن سبب ضحکه فقال: «تعجبت من 
تطاولك على الله وصبر الله عليك». فإمهال الله ليس كإمهال 
البشر فالله سبحانه وتعالى يترك الإنسان يعصي ويعصي ويعطيه 
الفرمة تلو الفرضة و ارناز تلن الإندار عن ريي رنجاته من 
موت محققء أو إنقاذه من حادث خطيرء أو خسارة فى تجارة» 
أو نكبة كبيرة» أو مرض خطيرء كل ذلك ارات ر ات 
تله عل طا ا ل فان اشقاد عن لك شارات :ورج 
إلى الجادة رفع الله منزلته» ويسر عليه أمره وإذا لم يستفد من 
تلك الإشارات والإنذارات التي قد تستمر الزمن الطويل» حتى 
يظن ذلك الإنسان أن الله قد غفل عنهء أو أنه لا يعمل عملا 
يستحق العقوبة» مثل أولئك الذين ذكرهم الله في سورة 


مر r‏ چ ا 2 2 ر ص م ص a‏ 
٤‏ لل الین نوا عن الجوى ثم يوون لما وا عه ويشَجونَ 
سے یچ کے 


ومعصي متت ار ولا اما حبوك د E‏ مَك بد 


ا 


ذد 
که ر ن أشن کر بتر اه بنا ثا € 4 إذا لم يستفد 


(1) سورة المجادلة الآية: ۸. 


۱۹ 


من تلك اللإنذارات وقال في نقمسه ما قال » وأاستبعد العقاب» 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر أو أنه يرجىء له العذاب إلى الآخرة 


لیعذبه عذاباً لا یخطر على بال بشر. 
(حَتم َم بضلا يش التي 4. 
eۆ e‏ 0 


ل الخوف على الرزق 

ٳن ول شيءِ کتب على ابن آدم وهو جنين في بطن أمه 
الرزق كما أخبر النبي به في الحديث الصحيح: «ثم يبعث الله 
إليه ملكا بأربع کلمات یکتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم 
ی ومع ذلك فإن أكثر ما يقلق الإنسان في حياته 
هو قضية الرزق والسعي بكل ما أوتي من قوة ودهاء لتحصيل 
هذا الرزق. فتراه يخاف من البشر إذا هددوه بقطع الرزقء 
ويخاف من الخسارة في التجارة حتى لا ينقطع عنه الرزق. وهو 
في خضم قلقه وسعیه ينسی أن الذي کتب رزقه هو الله سبحانه 
وتعالى» وهو الضامن لرزقهء» وأن الأمة لو اجتمعت على أن 
يمنعوه شیا کتبه الله له لا يستطيعونء لأنهم لا يملكون من أمر 
أنفسهم شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

کنا قتع آله لای ین َمَو کد مني لما وما بشيك ل 


(1) سورة المجادلةء الآية: ۸. 
(۲) البخاري ٤۱۷/١١‏ وله تكملة. 


Y۰ 


ميل آم ن بثيو 4 .. 


©1 أمحفظة الضائعه 


في رحلة إلى العمرة مع بعض الإخوة» فمَدَ أحدهم محفظته 
والتي كانت تحوي على المال وجميع أوراقه الثبوتية» وكرت 
الفيزاء وكرت السحب الآلي وأوراق أخرى مهمة فسأل عنها أخاً 
أو أخوين» وسأل رجال الجمارك في المطار. ولم يعرف عنها أحد 
شيئاً فحمد الله وعاد إلى الحديث إلى إخوانه فيما كانوا يتحدثون 
فيه. ونسيها تماماً» وهو يضحك ويبتسم» ويمازح هذا وذاك 
فتعجب منه أحد اللإخوة لهذا التصرف» فلم يتحمل حتى سأله: 
«لماذا لم تتأثر بفقدان محفظتك» فلو كنت مكانك لما هدأت؟» 
فرد عليه صاحب المحفظة: هذا قدر الله » وقدر الله وما شاء فعل» 
فماذا عساه ينفعني الجزع والغضب؟ نحن نريد أصنافاً من الناس 
يحتسبون کل شيء في سبيل الله ولا يحزنون على شيء من الدنيا 
يضيع منهم» بل نريد أولئك الرجال الذين يستولي عليهم الحزن إذا 
فاتهم شيء من الآخرة. كفوات الصلوات وقيام الليلء وصيام 
التطوع» وجولات الخير هنا وهناك. . 


دخل التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني ذات يوم المسجد 
فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجا أن يكونوا على ذكر الله تعالىء 
(۱( سورة فاطر»ء الآية: ۲. 


۲١ 


فجلس إليهم وإذا بعضهم يقول: قدم غلامي فأصاب كذا وكذا. 
وقال آخر : جهزت غلامي . فنظر إليهم وقال: سبحان الله أتدرون 
ما مثلي ومثلکم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو 
٠‏ بمصراعين عظيمين فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب هذا 
المطر فدخل فإذا البيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا E‏ 
تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب دنيا»'. 


أصبحت الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج وغيرها 
من سائر العبادات عند كثير من الناس حركات روتينية تعودوا 
على فعلها دون استشعار معناهاء فما أكثر المصلين. ولكن 
صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي. والسبب في 
ذلك غلبة الانشغال في الدنياء وسيطرة همها عليهم» فيسلبون 
الخشوع المؤدي للتغيير» ولأنه لا يوجد في جوفهم غير الدنيا 
فإنهم إن تحدثوا فإنما يتحدئثون عنها حتى وإن كانوا في 
بيوت الله أو في المقابر أو المستشفيات أو سائر الأماكن التي 
تذکر بالاخرة ونما خدیة الاس هو انخگاس عها پسغولی 
عليهم من الهم» فإن كان هم الدنيا تحدثوا عن الدنياء وإن کان 
هم الآخرة تحدثوا عن الآخرة. والجلوس مع أمثال هؤلاء 
الدنيويين يضعف القلب ويتعبه. ولذلك جاء في ترجمة أبي 
مسلم الخولاني رضي الله عنه «أنه لم يكن يجالس أحداً يتكلم 
في شيء من أمر الدنيا إلا تحول عه . . 
)١(‏ صفة الصفوة .٠٠۹/٤‏ 
(۲) صفة الصفوة .۲٠۹/٤‏ 


۲۲ 


خنق الفخ 


يقول الإمام ابن القيم : «من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران 
الحبةا". ويمثل الإمام ابن القيم الإنسان وكأنه طائر جائع يرى فخاً 
فيه طعامه الذي ينقذه من ذلك الجوع فيقع في حيرة من أمره» بين 
جذبين» وبين خوفين» جذب الطعام وبريقه» وجذب السلامة 
والحياة. وبين الخوف من الجوع المؤدي للهلاك وبين الخوف من 
الفخ المؤدي للهلاك أيضاً. فإما أن يتغلب عليه جوعه وجذب 
الطعام الذي يبحث عنه فينسى النتائج» فيقع في قبضة الفخ»› فيكون 
أسيراً في يد الصائد يتحكم فيه كيف يشاء» ويكون حبيس القفص لا 
يخرج منه حتى يموت أو يذبحه للانتفاع بلحمه. وإما أن يتذكر 
العاقبة» وكيف سينطبق عليه فكا الفخ وكيف سيعيش في الأسر» 
فيبتعد مؤثراً السلامة» وصابراً على جوعه» وهو حي على أن يكون 
شبعان وهو أسير. 


وكذلك من تذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير» وأهوال 
القيامة» والفضيحة في الآخرةء وكثرة الحسرات والندم» وتذكر 
سؤال الله يوم القيامة لما أقدم على الزينة التي أخفت تحتها ما 
يغضب الله» وما يبعد عن طريقه» ولائر الجوع ونقصا في 
الامزال والاتفي والتمراتء :عل أن بكرن دليلا سعدا بد 
الشيطان يتصرف به كيف يشاء» ويكون كالمخمور يتكفاً على 
وجهه. ويرجع ما في جوفه» ويترنح في مشیته لا يعرف من 
أمره شيئأاء ذلك أن الدنيا كما يقول يحيى بن معاذ هي «خمر 


()( الفوائد ص ۸۹ ہے النفائس . 


۳ 


الشيطان» من سكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى نادماً بين 
الخاسرين» . وهكذا قال الزاهد بشر الحافي: «من أحب الدنيا 
فليتهياً للذل»“ فإنه لا يحصل عليها حتى يكون أسيراً في يد 
الشيطان سشكرانا مره 


Gg‏ إفبال النفس 


إذا أحب إنسانٌ ما أن يعطيك شيئاً أنت تريده وتبحث 
عنه» فإن الطبيعة البشرية تقتضى المسارعة بقبول هذا الشىء من 
المعطي» واستغلال حبه لاطا ذلك الشىء قبل أن ET‏ 
هذا في الأمور الدنيوية التي تحرص النفس على اقتنائهاء ولكن 
الكثيرين منا لا يعاملون أنفسهم تلك المعاملة إذا أقبلت لأمر من 
أمور الآخرة. والنفس لها إقبال وإدبار فتراها تارة تقبل على فعل 
أمر من أمور الآخرة كقراءة القرآن أو قيام الليل أو الذكر أو 
القراءة أو الكتابة أو زيارة الأخيار وما شابهه من أعمال الخيرء 
وتارة أخرى تدبر» ولا بد للعاقل أن يستغل فترة إقبالها خير 
استغلالء وألا يفوت الفرصة متى ما أقبلت في أي وقت من 
الأوقات فلا يترك مجالاً لتعويق الشيطان»ء بأآن يقول له إذا ما 
أقبلت نفسه على فعل أمر من أمور الخير: إن هذا ليس مبرمجا 
في عملك اليومي» أو يقول لك“ يحسن بك أن ترجىء هذا 
الأمر إلى الوقت الفلاني.. حتى إذا ما جاء الوقت الفلاني 


(1) صفة الصفوة .۹۸/٤‏ 
(۲) البداية والنهاية ۲۹۸/۱۰. 


۲٤ 


عن فعل ذلك الأمر» وهذا من الأمور الدقيقة التي تخفى على 
الكترين ٠:‏ 


ل خوف من الشيطان 

جاءنى بعد صلاة العشاء وعيناه متحفزة للبكاءء يسألني عن 
CEE‏ عجز عن حلها لوحدهء فأقدم على إخوانه 
يستشيرهم في حلها. مشكلته تتلخص فى أنه إذا أصابه الخير 
أقبل على الله وإن أصابه الشر ابتعد عن طريق الله» وسبب 
ابتعاده عندما يصيبه الشرء أنه يقول في نفسه: ما فائدة العبادة 
وهذا الشر لا يرتفع كلما أقدمت على الله فيقرر الترك.. 

کیت ین مرن الاو 
الواجبات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى لإنقاذ أنفسنا من النار 
والفوز برضاه وجنته. 

والثانى : البلاء الذي نبتلى به في حياتنا. 

فالأول لا بد من القيام به في كل ظرف وكل وقت› 
وذلك لأن المستفيد الأول والأخير من القيام به هو الإنسان 
نفسه» لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لنا فهو الغني الحميد» 
فإن قصرنا في أداء هذه الواجبات فنحن الخاسرون لن أداءها 
سسبتا من أسباب النحاة من النار ولا علاقة بالبلاء› 
ما نبتلي به من الشر في حياتنا. 

Y0 


وأما الأمر الثاني فهو البلاء فلا بد أن تعرف أن البلاء أو 
الفتنة أو الاختبار الذي يقدره الله على عباده لا ينحصر في الشر 
فقط بل بالخیر أيضاً كما قال تعالى: وركم تَر وبر 
فَ4 بل بالعكس فإن النجاح في هذا الاختبار أسهل من 
النجاح في اختبار الخير» وذلك لأن من يفتن بالفقر مثلاً ليس له 
إلا الصبرء لأنه لا يملك أن يفعل شيئاًء ولكن الثاني وهو من 
فتن بالمال فإن عنده من المال ما يفعل من المعاصي ويمنح من 
العطاءء ويلهى عن فعل الواجبات» ويحس أنه غير محتاج لله 
تعالى. فيكون النجاح فيها صعب لا يوفق فيه إلا من كانت 
الآخرة هي همه الذي لا يختلط معه هم آخر. 


قاطعني في الحديث وقال لي أعرف ذلك كله» ولكن 
الشيطان قوي قوي يغلبني وأنساق لما يقول لي فماذا أفعل كى 
أغلبه؟ فقلت له: ٤ ٠‏ 

أخي الحبيب: تذكر أن هناك من هم أشد منك بلاءاًء فإذا 
كنت أنت وحدك عازباً قد طردت من العمل وأصبحت بلا نفقةء 
ولم تجد ما تسد به جوعك. فاعلم أن هناك عوائل من نفس 
بلدك أباً وزوجة وعيالاً لا يجدون أي نفقة ولا يسألون الناس 
إلحافاً يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ومع ذلك عندما 
یختلطون مع الناس تعجب كيف يضحکون ویمزحون وینشطون 
في الدعوة» ولا تتغير عبادتهم» بل يزيدون بالتقرب إلى الله 
حتى لتعجب أن أمثال هؤلاء لا يجدون نفقة أو ملبساً غير الذي 
عليهم» ولقد أوصانا رسول الله به أن نرى من هم دوننا إذا 
أصابتنا المصيبة» حتى تخف مصيبتنا. 


۲٦ 


أخي الحبيب: اعلم أن الله سبحانه وتعالى يصيب المرء 
بالبلاء إذا ما رآه قد اقترف المعاصى» ليلجئه إليه وليزيد من 
تقربه إليه حتى يغفر الله له تلك الذنوب واعلم أن المرء يبتلى 
على قدر إيمانه. 

ولا تنس أن كل ما يصاب به المسلم من هم وغم ومصيبة 
وحزن ومرض وجرح مأجور عليه» ويكفر ذلك عن سيئاته . 

تهلل وجهه ومسح الدموع من عينيه وهو يقول بفرح : 
المسلم كله خير فلا يخسر شيئأء فزاد ذلك من فرحه وقلت له: 
أختم كلامي بألا تنس الدعاء والتذلل له أثناء السجود بأن يرزقك 
قوة الإيمان والصبر وأن ينصرك على الشيطان» وحقا أن الشيطان 
قوي › ولکن الله أقوى»› فمن اعتصم به نصره عليه . 

عانقنی بقوة ووعدنی بالا يقطع الصلاة وحضصور الحماعة 
ابدا. 


الف ل و اتر 
إذا صببت في إناء فارغ ماءاً فإنك قطعاً ستحصل من 
آخر غير ما صببت في داخل الآناء» ويمكن أن ينطبق على 
الانسان ما ينطبق على الإناء فإنه إذا أدخل في قلبه ما يتصل 
بالدنيا فإن المخرج سيكون كذلك أما إذا 2 في قلبه ما 
يتصل بالاخرة فإن المخرج سیکون مشابها لما ادخل فيه. 
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ومداخل الإنسان هي جوارحه كاللسان والأذن والعين والقدم 
واليد» فإذا أدخل عن طريق اللسان قراءة القرآن والذكر والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعن طريق الأذن الاستماع إلى 
القرآن ودروس العلم والنصيحة» وعن طريق العين التأمل فيما 
خلق الله» والنظر في كتاب الله وأحاديث رسوله ياء وغضها 
عما يغخضبه» وعن طريق القدم الذهاب إلى بيوت الله» وإلى 
حلقات العلم» والمقابرء والمستشفيات والمحتاجين» وصلة 
الأرحام» وساحات الدعوة إلى الله» وعن طريق اليدء مساعدة 
المحتاج» وكتابة العلمء والرد على العصاة والطغاة» وما 
تحتاجه الدعوة إلى الله وساحات الجهاد فى سبيل الله» كل 
الاخ ت ي ل عاد الى ا ع ا 
أدخل فيه عن طريق هذه المداخل فيخرجها على شكل سلوك 
ومشاعر وكلمات معتصرة من كلمات الوحي» ومعاملة» 
ورحمة» وحلم وهمة وحماسة» ووقار وسكينة» وخشوع وتدبر 
وقوة وإقدام. تلمس كل ذلك في كلماته وفلتات لسانه» 
ومشاعره وقراراته وخواطره» واستنتاجاته» واقتراحاته» 
وتحرکاته . 


وأما إن أدخل في هذا القلب عن طريق تلك المداخل ما 
برت لا مم اطا ارب لاخر فن اتات رة 
مشابها تماما لذلك الخليطء فترى تخليطاً فى المعاملة والمشاعر 
والسلوك» وتناقضاً في المواقف» وتردداً في الإقدام» وتخليطاً 
في الكلام. ذلك لأن الداخل في هذا الإناء يتناسب مع الخارج 
مه . 


۲۸ 


ل الإنسان الڪنود 
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الحسن : «يذكر المصائب ویئنسی النعم». 


ما أسرع جحود الإنسان لنعم ربه الكثيرة فإذا ابتلاه بأمر 
من الأمور نسي باقي النعم التي هو فيها من أجل ذلك القليل 
الذي ابتلاه به» وظن أنه أكثر الناس بلاءاًء ويأخذ بالشكوى مما 
أصابه» وكأنه كما قال الإمام ابن القيم: «يشكو الخالق 
للمخلوق؟ء والإنسان غريب بطبعه هذاء فإنه إذا ما أنعم عليه 
إنسان آخر باي شيء في الدنيا» فإنه کون مديناً له بالاحترام 
والتوقير ومستعداً لمساعدته إذا ما احتاج» ويحتمل تقصيره معه» 
ويتذكر كلما رآه تلك النعمة التي وهبها لهء أما خالق البشرء 
فإن سلوك معظم الناس يختلف معه» فهو لم ينعم نعمة واحدة 
بل نعمه لا تحصى ولا تحصر» ومع ذلك يغلب على الكثيرين 
من الناس جحود هذه النعم ول عيذ أخرحم شيرت 4" بل 
یا وو لھ ا ا ا کی مله 
أو خبرته» أو عائلته أو ذكائهء وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو 


)1( سورة العاديات› الآيتان : ٦‏ ¥۷ 
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واهب العدم والذكاء والمال وغیره شو الاشاد: ولو تد کر هذا 
الإنسان آنه سيشهد على هذا الجحود د یوم لا ینفع مال ولا بنون 
حق التذكر لما وقع أسيراً لخمر الغفلة. 


ل التسلية عند البلاء 


ما من إنسان على هذا الوجود إل ومعرّض للبلاء 


f‏ آلگذينَ 


وغير المؤمنين ينزعجون ا الانزعاج للبلاءء ويعيشون 
في قلق واضطراب وتوتر دائم بسبب ذلك البلاءء فيضطرون 
لالتهام المهدئات بأنواعهاء ومراجعة العيادات النفسية» 
والانغماس في المحرمات من الخمر والنساء ليلهوا أنفسهم عما 
يصيبهم» لعلهم يهربون قليلاً من واقعهم المر» ولكن المؤمن له 
ما يسلي نفسه به» حتى يحول البلاء إلى فرح» والسواد إلى 
بياض» والاضطراب إلى سعادة» وأول ما يسلي المؤمن به نفسه 
عند البلاء استشعاره أنه عبد لمولاه وأنه ليس للعبد أن يعترض 
على ما یرید أن يفعله به سیده» وإذا کان هذا ما یرید صانعه 
به» فلا اعتراض للآلة التي ليس لها حول ولا قوة على من 
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صنعها. فيقول: «قدر الله وما شاء فعل». 

وثاني الأمور: استشعاره بأن الله سبحانه وتعالى أعلم منه 
بما يسعده وينفعه» فإذا ما قدر أمراً فلا شك أن ذلك في 
صالحه» وإن أبدى في ظاهره غير ذلك» فيفوض أمره كله لله 
ولا يعترض على ما قدر» فإنه جاهل بالغيب . 

وثالث الأمور: استشعاره بأنه مأجور على ما یصاب به من 
البلاءء وذلك باب من أبواب تكفير السيئات وهو رحمة من الله 
تعالى ليخفف من ذنوبنا الكثيرة بهذه البلاءات. 

ورابح الاھۈز: تذکره أن هناك من هر أشد مه بلاءاً وأن 
ما أصابه لا يقارن بما يصاب به الآخرون. 

وخامس الامو تذکره أن ما أصابه ریما یکول بدئت قل 
اقترفه فيدعوه ذلك لكثرة الاستغفار والانتباه مما هو فيه من 
الأعمال لينقيها عما شابها من الأدغال. 

وسادس الأمسور: تذكره أنه على قدر الإيمان ياتى البلاء 
فأشد الناس إيمانا أكثرهم بلاءاً» ولعل ما أصابه هو لون من 
البشارة عما فى قلبه من الإيمان. 

وسابع الأمور: أن يستيقن أن اعتراضه وقلقه وانزعاجه 
وشكواه للآخرين لن تغير من أمر المصيبة شيئاًء إذا كان الله 
سبحانه وتعالی لم يشا تغییرها وکشفها. 

هذه بعض الأمور التي يسلي المؤمن بها نفسه عند البلاء 
ليحيل الأوجاع إلى عافيةء والجزع إلى سعادة وفرح وإقبال. 

۳١ 


© الاتزان الداخلى والخارجى 


يحرص الإنسان أشد الحرص على الاتزان الخارجي» فهو 
٠‏ یحتمل الحر الشندند فیعادله تنكف الهواءء وهو يحتمل 
البرد القارس فيعادله بالتدفئةء وهو لأ يحتمل الماء الحار فيخلطه 
تالبارد :ولا يشيع ظغاماً بلا ملح حتی یعادله بالملح لیکون 
متزنا هذه بعض صور الاتزان الخارجي الذي فطر ايله الناس 
عليهاء والعجيب أن معظم الناس يفصل بين الاتزان الخارجي 
وبين الاتزان الداخلى فلا تراه يهتم البتة بالاتزان الداخلي› فتری 
فيه فوضى داخلية» وتضاد غريب بين الأعمال والأقوال» وبعض 
الأعمال مح اال أخرى»› وأقوال وأقوال أخرى» ومن ذلك 
التعارض وعدم الاتزان حرص البعض على الصلاة في أوقاتها 
وعدم تورعه عن الغيبة والوقوع في أعراض الناس» ومنها حرص 
البعض على الدعوة في سبيل الله وعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر 
أو العصر. 


ومنها حث البعض على بعض الأعمال وهو لا يقوم بها. 

ومنها الاشتغال بوعظ الناس والنصيحة وهو من أبعد الناس 
عن قبول النصيحة. 

ومنها تربية اللحى وتقصير الثياب مع سوء الظن وعدم 
التثبت والإصرار على الرأي. . 


هذه بعض مظاهر انعدام الاتزان الداخلي الذي يغفل عنه 
الكثير بين كبير اهتمامهم بالاتزان الخارجي . 
۳۲ 


ل تذڪر الذنوب 

إذا ما نجح المؤمن بالانسلاخ من جميع زينة الدنيا 
وجواذبها» واستطاع أن يغض طرفه عما حرم الله» فإن فكره 
يغدو صافيا من كل شوائب الدنياء والتي تأخذ حيزا كبيراً في 
کی واا ا وم ته وه و کر ف 
دنوه الماضية وزالخاضرة وأمون الأخرة. والتفكر فى الذنوت 
الماضية من أكبر المحركات للهمم ار ها قات ينذکر 
التفاهات التي كان يهتم فيهاء ويتذكر الوحل الذي كان يتمرغ 
فيه» ويتذكر صحبة السوء الذين كان يرافقهم» والأوقات الكثيرة 
الضائعة التي كان يقضيها فيما يغضب الله والاهتمامات والهموم 
من أجل سفاسف الأمورء ثم يتذكر نعمة الله العظيمة عليه إذ 
انتشله من بين آلاف الشباب ووضع قدمه على الصراط 
المستقيم» طريق الطهارة من رجس شياطين الإنس والجن» 
فيستحي من الله لعظيم نعمه عليه وتقصيره في عبادته» وغلبة 
الكسل عن القيام بما يرضيه» مما يدفعه ذلك لكثرة الاستغفار 
والاندفاع لفعل الخيرات» ومنافسة من يريدون الدار الأخرة. 


ل هل تتغیر طبيعة الإئنسان؟ 
يتردد هذا السؤال كثيراً على ألسنة الكثيرين من الناس. 
المستحيل أن يتغير طبع الإنسان» وربما جاءت هذه القناعة 
بسبب ما يرونه من أمثلة بشرية بالماضى والحاضر ما يؤكد هذه 
المسألة. لذلك أخرجوا الأمثال الكثيرة التى تؤيد ما ذهبوا إليهء 
۳۳ 


والتي منها «الطبع يغلب التطبع» و«من شب على شيء شاب 
عليه»» ولقد وقفت أمام هذه الأمثلة التي يقتنع الناس فيهاء 
ويعملون بمقتضاهاء حتى إذا نصحت أحدهم بالإقلاع عن طبيعة 
ماء اعتذر عن عدم استطاعته للتغير واستشهد بمثل من تلك 
الأمثلة» وقلت في نفسي : إن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاًء 
ولو كان صحيحاً لما وصل إلينا الإسلام. وأخرج قوماً من 
جاهلية مظلمة إلى أن يكونوا قادة العالم في كل مجال ردحاً من 
الزمانء إن طبيعة هذا الدين طبيعة تغييرية» وهذا التغير يحدث 
عندما يعزم المرء على تغيير نفسه» ويبذل السبب في التغيير 
فیعینه الله » ویقلب طبیعته» وعاداته ومألوفاته رأساً على عقب» 
وذلك لقوله تعالى: إت أله لا يعر ما قوم حى برا م 
باش €“ وأحسب أن هؤلاء الذين يعتذرون بمثل تلك 
الأمثال» إنما هم قوم لم يبذلوا سبب التخيير» ولم يجذوا فيه» 
فلذلك لم يغير الله عليهم طبيعتهم» ولو كان حقاً ما ذهبوا إليه 
لما تغيرت طبيعة الصحابة رضي الله عنهمء كانوا يقتلون البنات 
اخيرات :لا لمكا سوئ اهن فاته ويعاقرون الخهر 
ويعبدون آلهة من الحجارة أو الخشب أو التمر» وكانوا إذا مات 
والد أحدهم ألقى عباءته على زوجات وإماء والده فيتحولن إلى 
ملكيته» ويفعل معهن ما كان يفعل الوالدء غير الإسلام 
طبيعتهم» وقلوبهم من القسوة إلى الرأفةء حتى إنهم كانوا يبكون 
لكل شيء. وكان منهم المبشرين بالجنة والفاتحين لبلاد الله 
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الواسعة» ومنهم من وقف أمام عتاولة الكفر من القياصرة 
والأكاسرة دونما رهبة» وضخى بالمال والأهل والولد في 
سبيل الله وأصبحوا هم وحدهم دون منازع قادة العالم» ولم 
يذكر عن أحد منهم أنه غلب عليه الطبع فاشتاق إلى الزنى أو 
الخمر أو قتل البنات أو أخذ أموال الناس بالباطل أو غيره من 
أمور الجاهلية بل قال الله فيهم وفيمن تبع نهجهم: 

۶ ك ا أرجت لاس ناود پالمعروفی وتنهورک 
عن المنڪر ونومون باه وکڙ ٤اس‏ اهل ڪب لكان ڪي 
لهم د pre‏ ينهم لۆم ا ڪرم RESA f‏ €9“ . 

ربما يغلب الطبع على بعض الناس الذين لم يبذلوا السبب 
الحقيقي للتغيير» ولم يخلصوا في تغيير أنفسهم ولكن أن تكون 
تلك القاعدة هي الأصل فهذا لعمر الحق افتراء على الإسلام أو 


ل تعويض الله للعاملين في سبيله 
يخبرني أحد الثقات من الإخوة عن طالب طب في إحدى 
الدول العربية› كان مشغولا جدا في الدعوة حتى إنه لم يتسع 
وقته اللمراجعة والتحضير لامتحان السنوات النهائية للطب» ولم 
يدرس إلا فصلا واحداً وعندما ذهب في الصباح لتقديم 
الامتحان راجع الأسثلة فلم يعرف منها شيئاً سوى ما يختص 
بذلك الفصل الذي در فأجاب عليهاء ولاحظ من خلال 
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الإجابة أن واضع الامتحان اعتمد على طريقة ما في انتقاء 
لأف ل اد بجر ران ضواا واكالف خط أو م اما 
فاعتمد على تلك الطريقة ووضع الإجابة لجميع الأسئلةء وهو لا 
يعلم ماذا ستكون النتيجة» وعندما خرجت النتيجة كان قد أخذ 
الدرجة النهائية دون أي خطأء وتجمع عليه الطلبّة يسألونه كيف 
حصل على ذلك وهو یخبرهم بما حدث له. وقصة حصلت لي 
عندما كنت أدرس الهندسة الإلكترونية في أمريكاء وقبل يوم 
الاختبار النهائي للفصل لإحدى مواد التخصص كنت ملزما ببعض 
أعمال الدعوة» وقد دخل الشيطان إلى يقنعني بأن أتخلى عن 
ذلك العمل وأستعد للدراسة» وكنت متردداً كثيراً قبل أن أتخذ 
القرار النهائي وهو ذهابي لذلك المكان» وأدائي لواجبي الذي 
علمت أنه إذا لم أقم به لن يقوم به أحد غيري» فت کاٹ 
على الله» واليقين يملؤني بأني ما دمت أريد بذلك وجه اش 
فلن يتركني سبحانه دون مساعدة في أمر دنيوي كالدراسةء 
وعندما لم يكن هناك وقت كاف للدراسة» فركزت معظم 
دراستي على ورقة امتحان قديمة» جاءني إحساس قوي يصل إلى 
درجة اليقين بأن الامتحان سيآتي مطابقاً لهذه الورقة» ولم أخبر 
أحداً بذلك. ويأتي يوم الامتحان وتوزع الأوراق. وإذا بي أذهل 
والورقة توضع أمامي «يا الله ما أحكمك وما أقدرك. اأ 

عيني» إنها نفس الورقة تماماً» هذا ما قلته لنفسي بعد أن صمت 
للحظات مذهولاً لقدرة الله العظيمة التي ترعى كل من يضحون 
في أوقاتهم في سبيله» ولست مزكياً لنفسي بذلك» وأعوذ بالل 
من هذا السلوك» ولكن أردت نقل تجربة حدثت عسى أن تكون 
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بهذا الذكر موعظة وعبرة لمن اعتبرء وتأكيداً أن الله سبحانه . 
وتعالى هو مالك كل شيء» وأنه لن يترك أحداً يعمل في سبيله 
در وى قدا قالو اقفن ترك عا لل عرف اله حيرا 
مما تركا. 


تخ لماه 

كل ما يسمعه المسلم من أمثلة أو قصص أو شعر أو غيره 
من الأمور الدنيوية» يعرضه على عقيدته فإذا وافقها قبل بذلك 
الذي سمعه وكان ذلك مسانداً لما يعتقده» وإذا كان معارضاً 
رفضه وصلح وصحح فيه ما یجعله موافقاً لعقیدته» ومفاهیمه 
الإسلامية» وكما جاء في السيرة والأحاديث الصحيحة أن 
الرسول ييو سمع الصحابة رضي الله عنهم وهم يحملون الحجر 
لبناء المسجد النبوي يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 
فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة». فقال: «لا. بل للمهاجرين 
والأنصار» فصحح ما سمعه من شعر إلى ما يوافق الحق. وهو 
أن المهاجرين هم السابقون ولهم الفضل في ذلك فلا يجوز أن 
يقدم عليهم أحد حتى وإن نکس الت 

ومثله ما فعله عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندما سمع 
لبيداً الشاعر يقول: وكل شيء ما خلا الله باطل. فرد عليه: 
صدقت . 

ثم أكمل البيت: (وكل نعيم لا محالة زائل) فقال: (كذبت 
فإن نعيم الجنة لا يزول). 

ومنها قولهم: «احشر مع الناس عيد» يريدون به اتباع 


۳¥ 


الأكثرية من الناس وإن كانوا على خطأء حتى يبتعدوا عن نقد 
الناس» أو حتى لا يظهروا بمظهر الشاذ بين الناس» وهذا المثل 
يعارض ما جاء به الإسلام في ترك الإمعيةء كما ذكر النبي ة: 
9 تكونوا إمعة» تقولون إن أحسن الناس أحسَنًاء وإن ظلموا 
ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم» إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن 
أساؤوا فلا تظلموا»". وكما ذكر الله في كتابه الكريم في 
كلامه عن أهل النار عندما سألهم الجنة: نا 
ف ر © ٤لا‏ لر ك يت الصَلنَ ل رر نك يم 
@ وڪا عرض ٤‏ لضي ن وک کک ر آي 
e‏ س کا اه @ د 
د یڈ کے یی ت ل ب شغ و 3 e‏ 
لخر 9© كَل إنَمْ نكر ل46 إلى آخر الآيات. أي 
کانوا یخوضون بالباطل مع من یخوض دون تحکیم عقولهم› 
ودون تفريق بين الحق والباطل. وجاء في حديث عذاب القبر 
قول المنافق عندما يسأله منكر ونكير ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: «سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله» لا 
أدري . . ٤.‏ . وفي رواية البخاري ومسلم: «فيقول: لا أدري» 
كنت اقول ما يقول الناس فيه» فيقال: لأ دريت ولا 


(1) رواه الترمذي بإسناد حسن رقم ۲٠٠۸‏ (وقد صح عن ابن مسعود 
موقوفاً) جامع بیان العلم .٠٠١/۲‏ 

Q(‏ رة المدرة الایات: 6 ف 
(۳) الترمذي الجنائز ۳۸۳/۳. 


۸ 


ا کون ن ااب اتآ ال ن 


واختياره وقبل بأن يكون إمعة لا عقل له» يتبع الناس بالخطاً 
والصواب حتى وإن کان على حساب عقيدته. . 


© فلا نامت أعين الجبناء 


الآن الساعة الرابعة والنصف من يوم الأربعاء الموافق 
الثامن عشر من شهر أكتوبر عام ۱۹۸١‏ أتلقى نبأ الفاجعة بموت 
الحبيب الذي أحببته من أعماق قلبي» الشيخ تميم العدناني" في 
مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة بعد إصابته بسكتة 
قلبية» ما أعجب موتة هذا الرجلء كان أول لقاء لي معه وآخر لقاء 
من قرابة شهر عندما دعيت إلى أحد مخيمات رابطة الشباب 
المسلم العربي» حيث شاركني في محاضرة بعنوان هم الآخرة»» 
حيث تحدث عن بعض أعاجيب قدر الله التى حدثت له فى 
أفغانستان» وكان مما قاله أنه فى أحد ارات الشيوعية ا 
الثكنة التي کان راط ارائ کت آن الشظايا تنهمر كالمطر على 
سطح البيت الذي كان فيه» فتوضاً وصعد إلى أعلى البيت وأخذ 
مصحفه معه متمنياً أن تصيبه شظية فيذهب شهيداً وهو يقرأ القرآن. 
يقول : كانت الشظايا تنهمر حولي كالمطر ولا يصيبني منها شيء» 
وكان قد منع من المشاركة في القتال بسبب وزنهء فجاء إلى أمريكا 
يجمع المال للمجاهدين» ولتخفيف وزنه حتی يقبلوه مشارکا في 


(۱) البخاري ۳/ 1۱۸۸ء ۱۸۹ في الجنائز. 
(#) مساعد الشيخ عبدالله عزام شيخ الجهاد الأفغاني قبل أن يتلوث. 
۳۹ 


القتالء لينال أغلى ما كان يتمناه» وعندما التقيته كان كثير الدعاء 
بالشهادة» وأذكره عندما التزمني وهو يودعني وقال لي: إني أحبك 
في الله وقلت له كذلك» وطلب مني أن أدعو له بالشهادة وأمور 
أخرى» ويقدر الله أن يموت فى أمريكا بعيداً عن دخان القذائف› 
ال طالما غا ها أعدا الزمانء هكذا هو قدر الله فلا 
ت أحد في يوم غير يومه» ولا يستطيع أحد أن يحدد المكان 
الذي يموت فيه أو الطريقة التي يموت فيهاء فال هو المالك 
الحق للموت» وموت خالد بن الوليد وموت تميم العدناني 
وغيرهم من الأبرار عبرة للجبناء المحجمين عن الخوض في خضم 
دعوة الله المباركة خوفا على أنفسهم أو أبنائهم أو زوجاتهم أو 
تجارتهمء فلو كانوا في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم الموت 
إلى مضاجعهم» وكما قال خالد رضي الله عنه وهو على فراش 
الموت: ألا فلا نامت أعين الجبناء» 


زلزال في سان فرانسيسڪو 
زرت هذه المدينة في ولاية كاليفورنياء بدعوة من رابطة 
الشباب المسلم العربي للمشاركة في أحد مخيماتهم» في الشهر 
التاسع من سنة 1۹۸4ء وقلت للاخ الذي استقبلني في المطار: 
سمعت أن هذه المدينة هي مدينة المخنثين في أمريكا فهل هذا 
صحیح؟ فقال : نعم› إنهم يسیطرون عليها E‏ فالكلمة لهم 
وحدهم» والحكم لهم» فهم التجار وهم أصحاب الأعمال 
المهمةء والثروات الطائلةء وهم يقومون بقعل الفا-حشة فيما بينهم 
في الشوارع» وأمام الناس في شوارع خاصة بهم دون أن يستنكر 
30 


أحدٌ عليهم» وقال فيما قاله: إننا نخاف أن ينزل العذاب في هذه 
المدينة. وأذكر أنى قلت له أو لأحد غيره: ربما إذا أراد الله أن 
ينزل عذاباً لأمريكا فسيبدأً بهذه المدينة لما فيها من علانية لمعصية 
من آنجس المعاصي وأخسهاء وبعد شهر من هذه الزيارة في يوم 
الثلاثاء ۱۹۸۹/۱۰/۱۷ نسمع اا رت لوال غ لیت 
وسقطت السيارات فى المياه» واشتعلت النيران فى البيوت› 
وتصذعت المباني العظيمة وانقطعت الاتصالات عن العالم لمدة 
ثلاثة أيام» وما زال البحث جارياً عن الجثث تحت الأنقاض» كل 
ذلك حدث فى فترة زمنية مقدارها خمس عشرة ثانية» هذا لون من 
ألوان عذاب الله والذي يقف الإنسان فى أمريكا أمامه عاجزاً تماما 
تکنولوجیا بلغت به کراکب السماء» وهذا العذاب هرو نوع من 
الإنذار لهذا الإنسان الذي اتخذ العلم والمادة إلهاً من دون الهء 
بأن هناك إلهاً آخر غير العلم هو أحق بالعبادة» وهذا الإله يمهل 
ولا يهمل ويغضب إذا انتهكت محارمهء وإنه إذا أخذ فإنه يأخذ 
N‏ عریر ممتدر . 

غیره من اليوتٹ]: 


ل التساهل مع النفس 
عندما تدعوك نفسك لأمر صو ء »۰ أو ك واجب أو التقصير 


٤١ 


فيه» وتقبل بذلك. فإنها تتجرأً عليك لما هو أكثر حتى تجذبك 
إلى حيث لا تستطيع العودة لما كنت عليه. ومثال: ذلك إذا نمت 
متأخراً ولم تأخذ نصيبك الكافي من النوم فإذا ما جاء وقت 
الفجر» وسمعت صوت المنبه» أو من يوقظك. قالت لك 
النفس: إنك لم تأخذ نصيبك من النوم» وأنت من المعذورين 
فيمكنك أن تصلي في البيت» فإذا أطعتها تجرأت عليك» 
وطلبت منك أمراً آخر أوجب من الأمر الأول» حتى تكون عبداً 
لها تأخذ بناصيتك حيث شاءت . 


ل رجل من الجنة 

هو ذلك الرجل الذي قال عنه النبي مياد «يطلع عليكم 
الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته من وضوئه» فتبعه عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنهما وبات عنده ليرى العمل الذي استحق به هذه 
البشارة من النبي ية وعندما لم ير شيا زائداً عما يفعلونه اله 
عما استحق به هذه البشارة فأخبره بأنه «ما هو إلا ما رأيت غير 
ني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً 
على خير أعطاه الله إياه» . 

ما أجمل أن يرتقي المسلم إلى هذه الدرجة من الأخلاق 
والتنازل لحقوقه» ويصل إلى هذه الدرجة من التصفية القلبية› 
فلا يعرف القلق والتفكير والانتصار للنفس وغيرها من الأمراض 


(1) رواه أحمد - ٠١١/۳‏ وصححه الأرناؤوط (شرح السنة .)١۱١١/١۳‏ 


4۲ 


إلى قلبه سبيلاً فيكون صافي البال دائماً لا يوجد في نفسه شيثاً 
سوى الله تعالىء» وهذا الأمر الذي أعد نفسه له فى سبيل مرضاة 
خالقه» فإن اهتم فإنما يهتم لدعوته. 


ما أجمل أن يأوي المسلم إلى فراشه» وبعد أن يدعو 
بالأدعية المأثورة» يتفكر بما حدث له سائر اليوم» فإن رأى 
اتشفاصا لخقة من أخد إخرانة دعا له واستخفر له ونرى 
مسامحته» حتى ينتهي من أحداث ذلك اليوم› ویسلم نفسه للنوم 
وهو مرتاح البال صافي النفس» قد أنهى صحيفته ذلك اليوم 
بعمل من أعمال أهل الجنة. 

ل لحظة اليقظة 

كان رجلا عامياً من عامة الناس الذين تعوّدوا الكسل في 
شؤون دينهم» وجهلوا ما أراد منهم الجليل وحثهم عليه 
رسوله َة من تعلُم العلم» وهو من الذين يمقتون القراءةء 


ويكتفون بما رأوا عليه آباء هم وأجدادهم» حسبوا أن هذا هو 
الدين وعیره محدث . . 


جلس إلى حلقة كنت أديرها لبعض الشباب الذين يصغرونه 
سنا لتعلم أحكام التجويدء حتى إذا وصله الدور .وقرأء وبدت 
عليه الجهالة والخطأً الكثير» فكنت أصلح له الخطأً مرة بعد مرة 
حتی رأیت عليه الإحراج واحمرار الوجه» والضيق الذي لم 
أعهده عليه غير ذلك الوقت» فلما انتهينا من الحلقةء انفرد بى 
وکان غاضباً علي بسبب إحراجه آمام من يصغرونه سا وانقطع 


۳ 


عني فلم أعد أراه كما كان من قبل. حتی رأيته بعد مدة من 
الزمن ا ويدعو لي بالخيرء ويتأسف عما بدر منه» وقال 
لي: كانت تلك اللحظة التي جلست معكم لتعلُم التجويد هي 
نقطة البداية التي جعلتني أسأل نفسي كيف أكون بهذا السن ولا 
أعرف أحكام الدين» وهؤلاء الفتية أحسن مني» هذا دعاني 
لأستدرك ما فات من عمري» فقررت الالتحاق بكلية الشريعة 
لتعلم العلم» وملازمة العلماء» وما هي إلا سنة أو أكثر إلا 
وذلك الرجل ينقلب رأساً على عقب من ذلك الإنسان الذي لا 
يميل للقراءة» ويجهل أحكام الدين»ء إلى الرجل الذي يقرأ أكثر 
من مرجع من أمهات مراجع الفقه والحديث واللغة ويعرف الكثير 
من أقوال فحول العلماء» وما من كتاب حديث تصدره المطابع 
إلا كان سباقا لقراءته. . 


وكلما رآنى ذكرنى بتلك اللحظة من لحظات اليقظة. 
NE E N‏ 
O O E OT OEE‏ 
المتفتح دوماً لكل ما يسمع ويرى» فهو الذي يحظى بنوبات 
اليقظة مرة بعد مرة» فتغير الكلمة الواحدة» والمنظر الواحد من 
حياته وعاداته ومألوفاته الكثيرة» فيقطع المسافات الطويلة بوقت 
قصير. يروى أن الإمام الطبري عندما كان غلاماًء ورأى خطه 
أحد العلماء قال له: «إن خطك يشبه خط العلماء» هذه الكلمة 
عملت عملها في نفسه فأعد نفسه من تلك اللحظة لأن يكون 
عالماء وكان ما كان» فأصبح شيخ التفسير والتاريخ وغيرها من 
العلوم. وكذلك الإمام سيبويه يروى أنه قيل له في حلقة الفقه 

٤ 


بعدما ألحن بسببِ أعجميته «أخطأت» فقام من الحلقة وقال: 
شيخ اللغة بلا منازع . تلك لحظات اليقظة التى لا يرزقها إلا من 
فتح أبواب الإحساس في نفسه. ولم يقل : 

لإا ونا ابا ل أ ولا عى اتهم مدو 4 
[الزخرف: ۲۳]. 

ل الطبيعة الثابتة 

المصائب» الأمر الذي يجعل ذلك الإنسان إنساناً آخر تماماً 
يختلف عن طبيعته قبل أن يصاب بتلك المصيبة» فتتغير الوداعة 
إلى غضب. والابتسامة إلى عبوسة» والكلمة الطيبة إلى الكلمة 


ل الصدمة الأولى 
عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي يه بامرأةٍ تبكي 
عند قبر فقال: اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عني؛ فإنك لم 
تصب بمصيبتي ! ولم تعرفه › فقيل لها : انه النبي ڪيا فأتت باب 
النبي ميو فلم تجد عنده بوابين › فقالت: لم أعرفكء فقال : 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'. 
في هذا الحديث القصير يضع النبي ية أساساً عظيماً من 


(1) البخاري ۰۱۳۸/۳ مسلم .)۹۲١(‏ 


{٥ 


أسس التربية » والتي يفل عنها الكثيرون من الناس» ويشير في نفس 
الوقت إلى قضية تربوية بالغة الخطر ألا وهي انعدام التخلق بالخلق 
حين وقوع الصدمة» فالكثيرون من الناس يعرفون الكثير من 
الأخلاق» ويقرؤون الكثير عنها» ويستمعون من الكثير عنهاء 
ويحسبون أنه قد تخلق بهاء ولكنهم يفتضحون إذا ما وقعت الصدمة 
أو البلاء الذي يظهر ذلك الخلقء وفي هذه الكلمات القصيرة من 
المربي الأول ية أراد ية أن يغرس ذلك الأساس التربوي فى نفس 
تلك المرأة» ولمن بعدها من الناس» ان من تلن بل ما فن ا 
يبرز عند الرخاء فقط» فإن الرخاء لا يظهر حقيقة الأخلاق التي 
نعيهاء وإنما يبرز عند الشدة» فمن كان صبوراً فهو يصبر من أول 
البلاء حتى آخره» وليس بعد أن يذكره الآخرون» ويصبروه» وكذلك 
الحليم فهو يحلم على من سفه عليه أو تعدى على حق من حقوقه 
فى قمة تلك السفاهة أو ذلك التعدي» يبرز فيه ذلك الخلق من 
البداية حثى النهاية» وليس بعدما يرد على الذي سفه عليه كلمة 
بكلمة»ء أو ينتقم لنفسه ثم يقول: «سامحك اله»... إننا كثيراً ما 
ننخدع عندما نحسب أننا قد تجاوزنا بعض الأخلاق» ثم نكتشف 
عند سقوط البلاء أننا بعد في مراحل الطفولة لتلقي تلك الأخلاق . 


© تعرف على الله فى الشدة والرخاء 
إن مما جاء في الترمذي بإسناد صحيح قول النبي بي : 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»". 


(1) رواه أحمد والطبراني - وصححه الألباني (ص.ج. ص: .)۲۹٩۱‏ 


١ 


إن الكثير ممن يصابون بالبلاءء أو إذا احتاجوا لقضاء 
حاجة من الحاجات أقبلوا على الله» والتزموا بيوت الله» وأكثروا 
قراءة القرآنء لكي تقضي حوائجهم أو ترفع عنهم تلك 
المصائب. وإذا ما انجلت تلك المصائب» أو ا الله 
حاجتهم قل ذلك الإقبال. وذهب ذلك الخشوع»› وأدبر ذلك 
التذلل › إن الرب الذي نعبده عند المصائب هو الرب ذاته الذي 
نعبده عند النعم» وان لله سنناً لكل شيء. وإن لکل سبب 
مسبباًء فلا يتوقع الزارع أن بخرج الله له الثمر بالمطر فقط دون 
أن يزرع شيا إننا نؤمن بقدرة الله على كل شيء ولكنه شاء أن 


يجعل سنا وقوانین تسیر عليها الأشياءء وهن سه أن السبب ا 
يقع إلا بمسبب» فإذا أردنا أن يقبل الله عليناء يجب أولاً أن 


نقبل عليه» SS‏ 

إت اله لا بتر ما قوم حی مروا م ا پاش 4 وقال في 
الحديث القدسي : «يا ابن آدم إن ذکرتني في نفسك» ذكرتك في 
تي وان ذكرتني في ما ذكرتك في ما خير منهې» > وان 
دنوٹ مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوٹ مني ذراعاً دنوت 

منك باعاًء وإن اتيتني تمشي» أنيتٌُ إليك أهرول». 


فلا بد أن يبدأ التقرب ب من الإنسان إذا ما أراد أن يتقرب 
منه الله تعالی› وإن من كرمه أنه يتقرب أضعاف ما يتقرب إليه 
العبد» على أن یکون هذا التقرب صفة رئيسة في ذلك المتقرب 


١ سورة الرعد الأبة:‎ )١( 
(۲ رواه أحمد بإسناد صحیح (الصحيحة‎ (۲) 


4۷ 


لا صفة وقتية محدودة بحاجة ماء أو لرفع مصيبة ماء فإن الله 


لينم َة لن ونا غننى ادود 46. 


ل كيفية الدخول إلى النفوس 

e‏ متعددة» ولكن ليس كل مدخل يوصل 
إلى القلب. إن انفتاح الأبواب الكثيرة للنفس الواحدة يغري 
الكثير بأن يلجوا إلى واحد منها دون تفكير وروية ما إذا كان 
ذلك الباب يوصل إلى فلب ذلك الإنخان: تماما مغل لحه 
الطريق المسدود التي نرى فيها مداخل كثيرة في المربع» ولكن 
حتماً هناك طريق واحد في اللعبة يوصل إلى الهدف» قد تكون 
بعس المداخل مغرية› وسهلة ولکنها توصل › إن على الدعاة 
الوعاة أن ينتبهوا لهذا المزلق» ويتأنوا قبل أن يقرروا أي طريق 
يسلكوه» وأي مدخل يدخلوه لهذا الإنسان» قبل أن يتورطوا 
بالدخول في طريق مسدود» ويعد ذلك يصبح من الصعب القيام 
بمحاولة أخرى 


کر 
في ذات يوم» وكطبيعة كل إنسان» أخطأت فى اتخاذ قرار 
من القرارات» وكنت أظن أن ذلك كان سليماً لا يعتريه أدنى 
شبهة» فنبّهنى أحد الإخوة إلى الخطاً الذي كان في ذلك القرارء 
وو كه تاعا ازال به كل تة لخاد ي فة لر رات 


.٠۹ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


۸ 


السليمة» وفكرت بما قالء وإذا بالأمر يتضح لي جلياً أن ما 
قررت كان خاطتاء وشعرت بجمال النصيحة والتي من معانيها 
ال ال تج لعل أي يته هن الخ رات ` 
وحمدت الله أن نصحني ذلك الأخ في الوقت المناسب» فلأن 
أخطىء في الدنيا وأنبه إلى ذلك خير وأحب إليّ من أن أعاقب 
في الآخرة E TE E‏ فوائد الأخوة 
في اله» إنك تجد من يعينك على الحق دوماء فيكون معظم 
قراراتلك صائبة بإذن الله» وهنا يتضح أيضاً جمال النصيحة»ء إنها 
تساعد في تقدمك إلى الجنةء وإبعادك عن النارء وإبعادك عن 
الندم يوم العرض الأكبر» وكلما تذكرت تلك النصيحة فرحت» 
ودعوت لذلك الأخ بالخير» وتذكرت قولة أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه: رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي . 


ل هذا القرآن 

عندما يقوم أي مصنع بصناعة آلة أو جهاز ما فإنه يرفق مع 
هذا الجهاز كتيبا صغيرأ يرشدك على كيفية استخدامه وطرق 
إصلاح الأعطال التي تبدو في أثناء التشغيلء ويحذرك من 
استخدام (فولتية) أكبر مما يتحمل لكي لا يحترق أو عدم 
استخدام (فولتية) أقل مما يحتاج فلا يعمل» ويذكر في هذا 
الكتيب أيضاً خطوات التشغيل» ومحتويات ذلك الجهازء 
والمميزات التى تختلف عن غيره من الأجهزة وكيفية الاستفادة 
من هده اشرات وغر جا من اقاصيل الى اا الي 
لكي ينتفع الانتفاع الكامل بما اشترى» وهذا تماماً ما حدث 

۹ 


للقرآن الكريم مع الفارق الكبير في التشبيه. 


فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان أرسل كتباً وكان 
ختامها القرآن الكريم والذي بيّن فيه العناصر التي خلق منها 
الأنسانء والفرق بينه وباقي المخلوقات» ومميزاته التي يمتاز فيها 
عن غيره من باقي المخلوقات»؛ وعيوبه» وكيف يصل إلى 
إصلاحهاء ويبين في هذا الكتاب تفاصيل دقيقة عن طرق الابتعاد 
عما يضعف هذا المخلوق» وطرق الدفاع عن النفس في حالة 
هجوم الأعداء سواء الداخليين كالنفس» والشهوة» والهوى» 
والشيطان. أو الخارجيين كالدنياء وأصحاب السوء والفسَقّة 
والكفار» وبين صفات المناخ الذي يقوي من أداء هذا المخلوق»› 
والمناخ الذي يضعف من أدائه وربما يودي بموته وهو يمشي»› 
و في هذا الكتاب عن الجهاز الصغير الذي خلقه ضمن هذا 
الجهاز الكبير والذي يسير باقي ما في هذا الجهاز الكبير وهو 
العقل» وبين الكثير من الأمثلة لأجهزة مماثلة في الصنع كيف 
حدث بها عندما أسيء استغلالها وجهل بكيفية تشغيلها فكما أننا 
كبشر نرجع إلى كتاب الجهاز الذي اشتريناه وعندما نجهل بعض 
أمور التشغيل أو الإصلاح فنهتدي بذلك للطريقة المثلى 
للتشغيل› لأن صانع ذلك الجهاز هو أدرى الناس به» وبما 
يشغله ويحطمهء كذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلىء 
هو الأعلم بما خلق ويما يسعد ذلك المخلوق» وبما يفسده 
ويحطمه فوضع هذا الكتاب ليكون المرجع لكل حركة من 
حركات هذا المخلوق»ء وإلا فإنه سيتيه في خضم الاجتهادات 
الحمقاء من غير الرجوع إلى خالقه الذي هو أعلم منه بما يسعده 


0 ٩ 


ل المدعو الجديد 


المدعو الجديد كالطفل الصغيرء لا يعرف ما هو الخطأً 
وما هو الصواب» لأنه جديد على هذا الدين» وكما أن الطفل 
يقدم على فعل الكثير من الأخطاء ليس تعمداً ولكن لأنه لا 
يعرف قوانين البشر» ولا يعرف الخطأً من الصواب» ومن 
الحماقة والجهل أن يضرب الطفل الصغير لاقترافه الخطأً قبل أن 
يعلم ويرشد بما يحتمله سنه للفهم والتمييز» أما وهو طفل 
صغير لا يميز الأشياء فلا يُضرب لجهله وعدم قدرته على 
استيعاب الخطأً من الصواب» وعندما يترك الطفل يعبث ويخطىء 
دون إرشاد حتى يصل إلى سن المراهقة» يصبح بعد ذلك من 
الصعحب جداً أن يرشد إلى الصواب» ومثل ذلك يقال عن 
المدعو الجديد فإنه عندما يدخل في هذا الأمر نجد منه أخطاءاً 
كثيرة» ليس تعمداً منه ولكن بسبب جهله في هذا الأمر» فمن 
الخطأ تعنيفه وزجره بل يجب الرفق ما أمكن» والحلم على 
أخطائه كما يفعل مع الطفل الصغيرء ونرشده إلى الصواب 
فيدرك أنه ما أقدم عليه كان خطأ فيتجنبه بعد ذلك» وهو قد 
كسب بذلك خبرة وعلماً جديدأء وإرشاداً بعد إرشاد يصحبه 
حلم ورعاية وعطف ورفق ينتح بعد ذلك رجلا صلباً نافعاً عالماً 
بما له وبما عليه؛ منتجاً لهذه الدعوة المباركةء أما إذا عومل 
بقسوة من أول خطأ أخطأه» ولم يجد من يرشده برفق ومحبة 
ورعاية وصبر على أخطائه وهو في السلالم الأولىء فإن هذا 


ه١‎ 


يؤدي به إلى إحدى نتيجتين: إما أن يرجع إلى ما كان عليه من 
الجهالة والفسادء وإما أن يعتزل الجميع ويحاول إصلاح نفسه 
بنفسه» مما له أكبر الأثر في نشوء خصال غريبة فيه من الصعب 
إصلاحها بعد ذلك» وربما حقد على الجميع» وسبّب في نشر 
فتن كثيرة دون ورع في غيبة أحد من الدعاةء ودون أناة في 
اتخاذ الكثير من القرارات والاتهامات» وصورة أخرى لهذا 
المدعو الجديدء أنه يترك ويهمل دون رعاية ودون توجيه حتى 
يصل إلى مرحلة المراهقة الدعوية فيصبح من المتعذر جداً بعد 
أن خط له خطاً لوحده أن يستمع من أحد أو يقنع برأي أحد» 
فهذا يخرب أحيانا أكثر من جيش منظمء وكم رأينا من أمثال 
هؤلاء واجتهاداتهم» ما ترتب عليه الكثير من الفتن والمصائب 
التي جرت على الدعوة والدعاة الكثير من الويلات . 


ل الغربة 

ما أشد الغربة على الإنسان. 

ما أصعب أن يفارق المرء زوجه وأبناءه وهم في عمر 
الزهور» وخاصة إذا كانوا بحاجته» وما أشقها من لحظات تلك 
التي يرى فيها المرء دموع الوالدة وهي تتعلق فيه تجذبه إليهاء 
وكأن قطعة من جسدها تريد أن تنفصلء وما أحزن فراق أولئك 
الإخوة في الله الذين بدأ حياته الدعوية معهم» وما أمره من 
وقت يترك فيه المرء بلده ليذهب إلى بلاد الكفر والمادية الطاغية 
على جميع القيم» ليعيش هناك غربة الدين» وغربة القيم 
والأخلاق» وغربة الأصدقاء والأعزاى وغربة الالتزام الصحيح 


o۲ 


من الالتزام الروتيني» وغربة البلد» وليقع بعد ذلك بين 
ضغطين: ضغط تلك الغربة القاسية» وضغط الإباحية الضاغطة 
بكل ألوانها وأشكالها. 

وأمام هذين الضخطين ينقسم الناس في تلك الغربة إلى 
أربع : 

الأول: من يخاف من هذين الضغطين بأن يسببا في زلله 
بعد الالتزام الذي جاء به من موطنه الأصلي» فيعتزل كل شيء» 
يعتزل الشر والخير› ومن مظاهر هذه العزلة: 

التقوقع التربوي: وهو الانغلاق على نفسه» والعيش 

منعز لا عن الاخرين خوفا من السقوط . 

- عدم الاتصال بإخوانه من الصالحين . 

- نوع من الوحشة يجدها فى نفسه. 

الئان : وهو الذي يتعادل عنده هذا الضغط چ التربية 
الكاتة النعة ها يؤدي ال نوع من الخلط بين التزامه بالدین 
وبين التخمفيف الجزئي من هڏين الضغطين › فیبیح لنفسه التحدث 
مع النساء دول مرافقتهن › ويکثر من النظر للتلفزيون لققضاء 
وقته» ولتخفيف ضغط الإباحية» ويخالط الشباب الملتزم وغيرهم 
ما داموا من بلده» ويلاحظ عليه كثرة الاعتذار عن الأنشطة 
الإسلاميةء ويكون حضوره مزاجياً منقطعاً غير ثابت» وهذا النوع 
على خطر عظيم» إذ أنه قد ينقلب على عقبه فى أي لحظة 

or 


الثالث: من تطغى قوة الضغطين عليه» فيستسلم لهماء 
ويتنازل عن كل القيم التي جاء بهاء لينهار تماما أمام هذا 
الضغط ويفعل كل ما حرم الله تعالى. 

الرابع : هو من تتغخلب عنده التربية الذاتية على ذلك 
الضغط مما يؤدي إلى كثرة حضور الأنشطة الإسلامية: 

2 الحرص على الاتصال بالا خوة الصالحين . 


ل خلق الله 

من نافذة الطائرة التي تقلنى إلى أمربكا أنظر إلى منظر 
السحاب بأنواعه العجيبةء وأشكاله الغريبة» وطبقاته المتباعدة 
فأتعجب لقذدرة الخالق العظيم الذي أحسن کل شي ءَ خلقه. 

فنوع من السحاب شکكله كالجبال تماماً. 

ونوع کالسهول والأودية. 

ويشكل هذان النوعان معاً منظراً خلاباً كأنه جبال وسهول 
وودیان غطتها الثلوج . 

ونوع آخر كالرمال المتدرجة» التى نراها فى الصحارى 
بسبب تعاقب الرياح عليها. 

ونوع ضعيف شفاف› واخر نقیل کفته: 


o٤ 


وبين كل طبقة وطبقة مسافة بعيدة» وأنا فوق هذه الطبقات 
عز وجل . 


ل خوف الإنسان 

الكت من الناس ينتابهم خوف شدید» وجزع» عند 
رکوبهم الطائرةء ولآ يهدؤون إل حين تحط على الأرض» 
والبعض منهم تری آثار الفزع على وجهه بادية» وبعضهم إذا ما 
صادفقت الطائرة مطبات هوائية› تراه يینسی کل من حوله» ویظل 
مرعوبا حتى تحط الطائرة. 

ومن الغريب أن هذا الإنسان ذاته إذا ما نزلت الطائرة 
عادت البسمة على وجهه ثم عاد إلى الغفلة لتغلف كل حياته 
وهو على الأرض. 
يوقع الطائرة هو ذاته الإله الذي يستطيع أن يأخذه بأي حادث 
وهو يدب على الأرض. 
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هو ذاته الإله الذي يأخذ البعض وهو معاف من الأمراض› 
ويطيل في أعمار البعض الذين غزتهم الأمراض الخطيرة 
فالخوف الحقيقي من الله هو ما يدوم في كل وقت وكل ظرف. 
فلا سى أن عن اله لا تفل وان فدرنه الا تجن عا يل 


ل فرصة النجاة 

ما أكثر ما تحدث فى حياتنا حوادث وكوارث ومصائب 
تفي الواحدة منها أن تسحی الإنسان فاب ونهشم عظامه› 
مثل حوادث السيارات والخرق ووقوع هدم» أو زلزال أو حريق 
وما شابهها من حوادث خطيرة» ويشاء الله سبحانه وتعالى أن 
ينقذ الإنسان منهاء ويتعجب كيف أن غيره قضى بأقل منها وهو 
العجاب . 

فمنها التنبيه لهذا الإنسان على خطأً ما فی حیاته» یرید الله 
أن يعطيه الفرصة قبل النهاية الأخيرة لإصلاحه. 

ومنها لزيادة إيمان العبد بأن ما أخطأه ما كان ليصيبه وما 

ومنها إلجاء العبد له وزيادة تقربه له» لبعد عله حالة 
الجفاء التى يمر بها معه سبحانه. 

ومنها إثبات قدرته تعالى» وإثبات عجز الإنسان الذي فى 
حقيقته فقير إلى الله خالقه. 

ومنها حث الذي نجا إلى المبادرة إلى عمل الصالحات 


ه٦‎ 


قبل أن تأتي الضربة التي ليس فيها قيام. 

ومنها زيادة الإحساس بالموت ورؤيته» ثم النجاة منه وكأنه 
بعث جدیداً للحياة فماذا عساه أن يقعل . 

ومنها إسقاط الدنيا بما فيها من عين ذلك المصاب. 

ومنها أن یکول عبرة لمن يصرون على مواصلة طریق 
الشر» بأن الله قادر على أن يأخذكم في أي لحظة يشاء. 

هذه الفرص مح ونِعَم من المولى يعطيها لعبده» لکن 
يتيح له وقتا أكثر لعمل الصالحات» فإذا ما تكررت هذه الفرص 
ولم يستفد منهاء فإن الله تعالى يشاء بأن يعمي قلب ذلك العبد 
الذي لم يتعظ عندما كان قاب قوسين أو أدنى من الموت. 


ل التخطيط للآخرة 

يستغرب الكثير من هذه العبارة» ويحسبون لأول وهلة أنها 
عبارة محدثة ليس لها صلة بالإسلام» وهو اعتقاد خاطىءء 
وذلك لأن الله خلقنا بالأصل للعبادةء فيجب أن يكون التخطرط 
لها من باب أولى. 

الكثيرون من الناس وللأسف الشديد حتى من الملتزمين 
بهذا الدين يخططون تخطيطاً دفيقاً لأمور الدنيا لينجحوا في 
إنجازها في الوقت المحدد. ومثالاً على ذلك إذا أراد أحدهم أن 
يلعب في أحد النوادي الساعة السابعة مساءأًء فإن كان طالباً نراه 
يقوم بأداء جميع الواجبات المنزلية مبكرأًء وإذا كانت له مواعيد 
تتعارض مع هذا الموعد فإنه ينظمها بشكل بحيث لا تتعارض› 


o¥ 


يؤخر هذا ويقدم هذاء فإذا جاء موعد صلاة العشاء وظنّ أن 
الصلاة في ذلك المسجد سوف تؤخره عن موعده فإنه يذهب 
إلى مسجد أسرع حتى يستطيع اللحاق بموعد اللعب» ونراه 
يؤخر العشاء إلى ما بعد اللعب حتى لا يؤثر عليه أثناء اللعب. 
حتى يأتي موعد اللعب وهو مستعد له تمام الاستعدادء وجاء 
بالموعد المحدد أو حتى قبله لثلا يفوته شيء من اللعب. 

وإذا كان موظفاً فكذلك یغیر مواعیده جمیعها حتی لا 
تتعارض مع ذلك الموعد فزوجته يبعث بها إلى بيت أهلها بعد 
المغخرب» وحاجات البيت يشتريها بعد العصر»ء والحاجة الفلانية 
يتصل بأحد الإخوة لإنجازهاء ويتصل بآخر ليستأذنه بتأخير 
موعده الذي سيتعارض مع موعد اللعب» وهكذا يؤخر هذا 
ويقدم هذا حتى يستطيع الذهاب إلى موعد اللعب وأداء ذلك 
النشاط بنفس الوقت المحدد. 

هذا ما تعود عليه معظم الناس»› إنهم يخططون بكل ما 
أوتوا من طاقة لإنجاز أمور الدنيا. 

ولكن القليلين الذين يخططون لأمور الآخرة» وهذا ناتج 
عن عدم الإدراك لمهمة المؤمن في هذه الحياة» ونسيان أو 
تناسي أن للمسلم مواعيد مهمة مع الله» ومواعيد مهمة لتربية 
نفسه حتى تثبت على هذا الأمر. 

ومن أمثلة هذا التخطيط للآخرة: قيام الليل . 

فإن هذا الملتزم عندما يخطط أنه سيقوم الليل في الليلة 
الفلانية من الأسبوعء فإنه يلغي أو يعيد ترتيب كل موعد يؤخره 
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في الليل حتى يستطيع النوم مبكراء وكذلك يخفف من الطعام 
فى تلك الليلةء وكذلك يخفف من المجهود العضلى الذي قد 
يرهق المرء فيكون الاستيقاظ صبباً. 

وكذلك من خطط للاستماع إلى حلقة علم فإنه یرتب 
جميع مواعيده حتى لا تتعارض مع تلك الحلقةء ويقضي جميع 
حوائجه وحوائج أهله بفترة كافية قبلهاء حتى يحضر بالوقت 
المناسب لثلا يضيع عليه شيء من العلم. 

إن مما يحزن أن الكثيرين يتهاونون في التخطيط لأمور 
الآخرة ولا يحزنون لفواتهاء بينما يحرصون كثيرا على التخطيط 
لحظ نفسه من أمور الدنيا ويحزنون لفواتها. 


ل التحایل على النفس 


هذه النفس البشرية من أعجب ما خلق الله تعالى وهى 
مستعدة للتقلب كما ذكر الله تعالى. 


لوی را سیا 9© اها را ترم @۰4. 
مقدار ما يبذل الإنسان م جهد تبه u‏ 
" من جهد إما في 
اتجاه التقوى أو اتجاه الفجور. 
قذ آقح من رما 9© وقد عاب سن دسا 4)3 . 
u‏ ال کثیرا اا تقع عند الكث > هي عدم ذؤ 


)1( سورة الشمس› الآبتان: ¥ A‏ 
(۲) سورة الشمس› الآبتان: 4 .٠١‏ 
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لهذه النفس المتقلبةء والمستعدة للتقلب» من الفجور إلى التقوى 
والعكس» وكما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن الأصل فيها 
أنها أمارة بالسوء: إن الق مار أشي إل ما رحد ره“ 
وهذا الاستثناء خاص بمن قاموا عليها بالتربية والتزكية الدائمة 
حتى تحولت إلى نفس مطمئنة أو لوامة أقسم الله بها في القرآن 
لکوت 


وحتى ينجح المسلم في هذه التربية لا بد أن يعرف 
الصفات الرئيسة لهذه النفضس› والطرف السالكة للوصول ال 
أغوارها بسلام دونما تعثر. ومن أهم صفاتها وطبائعها: 


| أنها كما ذكرنا مهيأة للتقلب من الصلاح للفجور 
ورلن و ع ا ا ا ا 
لتربيتها أو تدسيتها. 


۲ - أنها تشابه العضلة من حيث النمو والترهل» فالعضلة 
التي خلقها الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان 
تصلب وتشتد وتقوى كلما بدأ الإنسان بذلك الجهد 
البشري الذي يسمى الألعاب الرياضية» وأنه إذا ما 
أرهق نفسه بالكثير من هذه الألعاب في بداية الأمر 
دون التدرج فإن ذلك. يُحدث ردود فعل قد تحرمه 
من الت رل جا ار لا د ف ع 


مستديمة أو مؤقتة. 


(0 سورة وسقت الآنة:- ۳ه 
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۴ - وأن هذه النفس مثل هذه العضلة من حيث ال 
من 


فالذين يحملون الأثقال والحديد» لا تكون أجسامهم 
بهذه الروعة من التقسيم العضلي إلا بعد جهد يطول 
سنين كثيرة وليس بتمرين واحد أو اثنين إنما تتدرج 
بالنمو . 

ليحافظ على نمو هذه العضلة لا بد من الاستمرار 
فی التمارين› فإدا ما حدث الانقطاع تتحول هله 
العضلات إل شحوم وترهلات› وينقلب ذلك 
وكذلك ينصح خبراء الرياضة أن يبدأ المرء بالتمارين 
السهلة» حتى يتقنها ثم يتحول إلى الصعب منها. 


النفس حتى نستطيع برحمة الله وفضله أن نسبر أغوارها ونصل 
فيها إلى القمم بأسهل الطرق وأسلمها: 


أولا: يجب أن نېداً معها باليسير من الطاعات فالمهتدي 


الجديد أو الذي قطع بعد وصول القمم مدة ثم عاد يجب عليه 
أن يلزمها باليسير الذي يتناسب مع مستواها من حيث الاستطاعة 
حتى لا تنفر في بداية الطريق. ومن الأخطاء القاتلة إلزامها مح 
شدة الحماس في البداية بالشاق من الطاعات والكثير من 

العبادات» فتنفر نفرة شديدة لأنها غير مهيأة لحمل ذلك - كما 
هو حال العضلة. 
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ثانياً: التدرج في الخطواتء ومثالاً على ذلك أبدأ معها 
فى عبادة مثل القيام بالخطوات الاتية : 


| 


ركعتان قبل النوم يقرأ فيهما من قصار السور لمدة 
هة فد نكر لان اشهر آي أكثر حنى ,ذا ها راق 
من نفسه قوة أكثر انتقل إلى طوالها. 

أربع ركعات قبل النوم يقرأ فيها من قصار السور 
أن یبفی على هذه الأربعة قبل النوم» ويضع في نمته 
ليلة يقوم فيها بست ركعات في الأسبوع. ey‏ 
فى ذلك مدة من الزمن . 

فإذا ما رأى طاقة من نفسه وقوة» حدد ليلة في 
الأسبوع واحدة يقوم فيها قبل الفجر بعشر دقائق 
يصلي فيها ركعتين قبل الفجر ويسترم على ذلك مدة 


من الزمن قد تطول» حتى يرى من نفسه فوة فيزيد. 


وهكذا تستمر الخطوات فى باقى العبادات» والأصل في كل 
ذلك التدرج» وليس هناك نصوص في القرآن أو السنة تدل على عدد 
نا الكل خطرة: إنطا هر اجتهاد من الأصل الذي دلا عة 


الت بل فيما قال : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»'. 
وفى رواية: «ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه» 


( 


(۲) 


(۱) رواه أحمد بإسناد حسن (ص ج ص .)۲۲٤٣١‏ 
(۲) رواه البخاري في المرضى 1۹/1۰ وله تكملة. 
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ثالثاً: الاستمرار في التربية» والقاعدة فى ذلك أن ترك 
النقشس فترات منقطعة» وغير منتظمة ومستمرة يعرضها للتذبذب 
والضعف» يطرأً عليها تماما كما يطراً على العضلة حينما يعاملها 
الرياضي بنفس هذه المعاملة. 

والرسول بي يضيء لنا نوراً من أنوار الرسالة التي تعيننا 
على هذه التربية» عندما قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل»'. 

رابعاً: سؤال الخبراء والتأكد من الخطوات. ولأن هذا 
الأمر يزل فيه الكشير وربما يخرج الإنسان فيه عن الجادة 
الصحيحة» فيسلك دروباً لا تصح فیتيه» ويصعب بعد ذلك 
عودنه» کان لا بد من سۇال الخبراء فی هذا المجال» السالكي 
هدى النبي ية البعيدين عن المبتدعات على هذا الدين ليدلوه 
على الطريق الصحيح› وليصححوا مساره إن کان على غير 
الرياضة عن الخطوات الصحيحة لذلك» لئلا يحدث له ما لا 
بحمد عقباه. 


وهذا لا يدركه إلا من عرف طبيعة النفس وأدرك الجو 
الذي تعيش فيه كما أدركه مصطفى صادق الرافعي حين قال: 
«كالشجرة جو يكسوها. . وجو يذبلها. . وجو يسلبها سلباً.. 
وكذلك تفعل النفس إذا كان لها جي . 


(1( رواه الشيخان. 
(۲) وحي القلم ۲۰۱/۲. 
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وهذا الذي دکرناه شيءَ يشير هن فنون تربية النهس يلتزم 
بها الإنسان رويداً رويدأًء حتى يخرجها من إطار الأمر بالسوء 
إلى دائرة الطمأنينة واللوم. مما يجعله یرتقی دوا فی مدارج 


السالكين. 


ل ڪيف تڪسب القلوب 

سؤال يتردد على شفاه الكثير من الدعاةء ذلك لأن كسب 
القلوب هو المدخل الطبيعي والرئيس لدعوة الآخرين وهدايتهم› 
فقد جبل الإنسان» كل إنسان على تقبل حديث من مال إليه 
قلبه» وليس لمن أعجب بمنطقه وبلاغته» وهذا هو السبب الذي 
يغيب عن الكثيرين عندما يرون ذلك الإنسان الذي لا يملك 
الكثير من العلم والقصاحة والبلاغةء يجذب إليه الناس بعد أن 
أسر القلوب قبل الآذان» فكيف إذا كان هذا من أصحاب العلم. 
فكسب القلوب فن يجب أن يتعلمه ويمارسه من سلك طريق 
الدعوة» حتى يسهل عليه التبليغ الذي أمر به من ربه. ومن أهم 
طرق كسب القلوب : 

١‏ استدامة الابتسامة في كل وقت. 


۲ قضاء حاجات الآخرين» بل المبادرة في السؤال عنها 
وقضائها. 

۳ - الترحيب الدائم» والمناداة بالاسم والكنية» أو بأحب 
ما ینادی به. 

. تفقد الغائب» وعيادة المريض› والزيارة في الله‎ - ٤ 


“٤ 


0 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 
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السؤال عن الأحوال» وإظهار الشوق بسبب الغياب. 
التواضع أثناء قضاء الحاجة» وعدم إظهار التفضل 
عليه . 


ارد اللحسن والاعتذار بادب علد عدم القدرة على 
المساعدة. 


مراعاة الشعور عند الحديث أو المزاح أو المناقشة. 
الاتزان في الشخصية» وعدم التقلب والمقصود ألا 
بكرن صاغة فاضا وشاغة مادنا وساغة اطا 
متبرماً» وساعة راضياً غافراً وهكذا. 

العدالة في التعامل الأخلاقي مع الآخرين وعدم 
احترام الآراء مهما تكن وعدم تسفيهها إلا أن تكون 
معارضة لنصوص الشرع . 

الإنصات فما یتکلمون› وعدم الأمقاطعة» حتی وإن 
لم يعجبك الكلام. 


إبداء الحب» والتودد الدائمء كأن تقول عند الالتقاء 


الإإهداء . 


1 


- العفو والتغافر عند الخطأء وذلك بتحمل الأخطاء 


ل صوت الشيطان 

هو صوت غير مسموع بالأذن» ولیس لذلك الصرت 
ذبذبات وتردد ينتقل عبر الفراغ أو الأسلاك ليصل إلى أذن 
وسوس ف سدور الگاس 4 ويتم سماعه داخل جسم 
الإنسان أيضاً عبر قناتين: العقل والقلب. 

وهذا إحساس نفسي نحو كل ما فيه إغضاب للرب» أو 
تنقیص للأجر والمثوبة› ويؤدي الشيطان هذا الدور عن طریی 
اختيار ما تميل إليه النفس البشرية» أو عن طريق الأدلة الشرعية 
أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يعقد 
الشيطان على قاأفية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب 
مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. . . الحديث»”. 

فالنائم» وخاصة المتأخر في نومه» والذي لم يأخذ نصيبه 
من الراحةء يدخل عليه من هذا المدخل ليغريه بما تحب نفسه 
الوقت متسع لکی ينام بعض الدقائى الزائدة فیغریه بالنوم»› فإدا 


)1( سورة الناس› الي : . 
(۲) مختصر مسلم ۳۸۷ وله تكملة. 
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ما أضاع تلك الدقائق التي نام فيها فإما يستيقظ في وقت الصلاة 
تماماً» وهو بذلك يضيع عليه فرصة قيام الليل أو الوتر في 
الثلث الأخير من الليلء أو أنه يمد فى نومته فلا يستيقظ إلا 
بطرم الجر ره مالاع ر اة في اك 
الدقائتق حتى تكون ساعات» فتشرق الشمس ويضيع عليه صلاة 
الفجر في وقتها. 

وغيرها من المداخل والإحساسات الشيطانية. وأنا أكتب 
هذه الكلمات»ء أسمعه يقول لي: قم فنم وراءك دراسة» ولم 
تنم في الليل كثيرأًء وأكمل هذا المقال في وقت آخر» حتى 
يمنعني من هذا الاسترسال الذي لا یمنح من الرب دائماء وهذا 
الرزق الذي يقسم في هذه اللحظات الخيّرة من مطلع يوم 
جدید . 

وشدة السماع تعتمد على مقدار الإيمان المكتسب بسبب 
إخلاص النيات» وأداء الواجبات والتقرب بالنوافل فى 
الخلوات. مع رحمة الله وتوفيقه للعبد» حتى لكأن تلك 
الأصوات تنقلب إلى صوت حقيقي يسمعه بوضوح ذلك 
المؤمن» ويستطيع أن يميزه بين أحاسيس الخير وغيرها من باقي 
الأحاسيس. إن هذا الصوت الشيطاني إنما يُسمع عن طريقين 
كما ذكرنا: القلب والعقلء فمن نقى هذين الطريقين» وأزال كل 
العوائق فيهما» وهي المعاصي الصغائر منها والكبائر والكسل 
ودنو الهمة» فإن الصوت الشيطاني ينساب دونما عوائق ليسمعه 
في هذين الطريقين فيميزه المؤمن ويعرف مصدر الصوت»› 
فیتجنب ما فيه من ترغیب وترهیب وأمر» فیدله قلبه بسبب ما 
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يحمل من إيمان ويجعله يحس بأن ذلك الإحساس لا يتطابق مع 
إحساسه الإيماني فيرفضه القلب» ثم يدله عقله بأن ذلك 
الإحساس الشيطاني يعطل الخير الذي ينويه» أو ما كان واجباً 
ِ عليه » أو أنه يعرضه لغضب المولى»ء ویدله عقله على أن ما 
بتک بامتثاله لهذا الصوت الشيطانى › ل يعادل ما سیخسره » 
بفواته ذلك العمل الصالح»ء فيقلع حالاً عن الاستماع ويمضي 
لفعل الخير. 

أما غيره ممن لم يبعد تلك المعاصى والعوائق» فإن 
الصوت الشيطاني عندما يأتي يرى تلك العوائق فلا يصل بوضوح 
إلى قلبه وعقله. أو يصل مخلوطاً بالحجج الإيمانية فيحسب أن 
الإيماني والشيطاني» فيمضي لما يلقيه الشيطان في نفسهء «أو أن 
العوائق تزداد فتسد تماما طريق القلب والعقلء فما يعود يشعر 
يستقبل صوته كاملا عن طريق نفسه» فيعتقد أن ذلك من قرارة 
نفسه التي تدعوه للخير والشيطان يستغلها هنا لكي تأمر صاحبها 
بالشر دون أن يعلم إن الفس لامَارة بسر 4. 

وما أجمل ما قال الرافعى فى صفة صوت الشيطان: «وما 
اتی الشيطان أحدا ولا وسوس فی قلب» ولا سول للفس: ولا 
أغوى من يغويه إلا بأاسلوب شعري ملتبس دقيق» يجعل المرء 
يعتقد أن اطراح العقل ساعة هو عقل الساعة» ويفسد برهانه 
مهما كان قوياً؛ إذ يرتد به» له من النفس إلى أخيلة لا تقبل 
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الطبيعة المسمارية 

خطرت على هذه الخاطرة عندما قرأت للأستاذ الرافعى 
رحمه اللّه» وهو العالم الحق بالمسمار. إذ يقول: إن 
العالم الحق كالمسمار.. إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله 
کفرت ت کل ES‏ 

طبيعة الداعية إلى الله العالم بمهمته في هذه الحياة يجب 
أن يكون صاحب طبيعة مسمارية ينشب في كل خشبة مهيأة 
لذلت وال سب رة دجاوتل عو العمل اذى اعد 
له» وإلا فإن الصدأ له بالمرصاد يعقبه الاهتراء» ولكن نشوبه 
داخل الأخشاب يصون لمعانه وقوته» وهو متغلغل داخلها 
يحفظها ويثبت بعضها ببعض» فهو يمدها بالثبات» ويستمد منها 
الثبات» هذا هو الداعية الذي يعرف هدف خلقه» وأسباب ثباته. 


Gg‏ الحساسية 
هو ليس ذلك المرض المنتشر في الخليج العربي خاصة» 
بسبب حرارة الجوء والذي سمي بذلك بسبب دقة تار الجلد 
للتقلبات الجوية أو حبوب اللقاح المتطايرةء أو بعض روائح 


)۱( و حي القلم ا/¥o.‏ 
(۲( و حي القلم /. 
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الحيوانات» وغيرها من المسيبات للطفح الجلدي الذي يبدو على 
جلد المصاب . وإنما يتعلق بالمشاعر والأحاسيس» وعلى هذا 
فإن الحساسية تنقسم إلى قسمين : محمودة ومذمومة» فالمحمود 
منها: هو ذلك الشعور الرقيق والتأثر الإيجابي عند سماع أو 
رؤية ما يذكره بالآخرة» فترى قشعريرة الجلود» وترى الدموع 
تنساب من غير إرادة من مقلتي ذلك الحساس» وتراه يحس 
بإحساس مرهف بكل ما يصيب المسلمين من بلاءء ويتأثر تأثرا 
عظيماً لذلك» وربما امتنع عن الطعام عندما يرى الجياع من 
_ المسلمين› أو تغيب عن وجهه الابتسامة والفرح لأيام عندما 
يحضر جنازة أو احتضار. هكذا هو حساس لكل ماله علاقة 
بالأخرة. 


أما الحساسية المذمومة: فهو أن يكون لصاحبها شغور 
مبالغ لكل ما تسقط عيناه عليه أو تسمعه أذنه فيأوله تأويلاً سيئاً 
ضده» ويقدم سوء الظن على حسنه في المتكلم معه» ويظن أن 
كل ما يقال إنما يعنيهء فيتغير ويغخضب على المتحدث» دون أن 
يعلم المتحدث سبب زعله» وهذا النوع من الناس» من أصعب 
الأصناف التي يتعامل معها الداعية» وباقي الناس» لأنهم يحسبون 
آلف حساب قبل الحديث معه» وتعتبر نصيحته من 
المستحيلات» التقيت مع كثيرين من هؤلاء في أماكن مختلفة» 
كنت كلما ألقيت خاطرة أو خطبة جاؤوا إلى وقالوا: إنما كنت 
تعنينا. وهذا الصنف لا يصلح العمل معهم حتى يزيلوا تلك 
الحساسية المذمومة. 


ل احبك في الله 

أول ما سمعت هذه الكلمة قبل سبعة عشر عاماً تعجبت 
عند سماعهاء ودخلت أذني ولم تخرج من قلبي منذ تلك 
اللحظة . إنها كلمة لها رنين خاص يختلف عن كلمات المجاملة 
الكثيرة التي نسمعها من حين إلى آخرء إنها كلمة تنبع من 
القلب» وسببها ليس عرضاً من أعراض الدنياء بل قربة إلى اش 
آنه یمارس ويیتقرب الو الله ورسوله› ويراه أصبح جزءاً منه 
زيون وألمويت بض أولياء بعَض € فيحن الجزء إلى الجزء 
في الجسد الواحد فتخرج هذه الكلمة معبرة عما يختلج في هذا 
القلب المتصل بالله «أحبك فى الله». 


© الدعاء والواقع 


عندما يطلب إنسان من آخر كأس ماء وعندما يعطى الماء 
يرفضه ممن أعطاه الماءء ماذا يسمى ذلك الإنسان؟ و یکرر 
نفس هذا الإنسان طلب الماء من ذلك الشخص مرات ومرات 
ا الا رن ل نی را د کان 
لعوبا؟؟ 

ا ا ا و و 
شابهها. . ملايين المسلمين في أنحاء العالم يصلون وجميع هؤلاء 
يقرؤون الفاتحة» والتي تعتبر ركنا لا تصح الصلاة من غيرهاء 
ويقرؤونها في اليوم الواحد سبع عشرة مرة» هذا عدا السنن الراتبة 
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واي بدن و ومعنى هذا أنهم يكررون الدعاء في كل 
قراءة: إيًاك نعبدٌ وناك تين )4 . والواقع لمعظم 
لاء قول لك إن الال : CS‏ 
أي : لك نذل وإياك نطيع ونتبع ونستسلم» ونخضع ولا نخاف إلا 
منك ولا نرجو سواك ولا نخضع لقانون سوى قانونك»› ولا 
نخشى سواك من العبيد. ولكن واقعهم يقول غير ذلك إنهم يذلون 
للبشرء ويصفقون للذين يضعون مناهج بشرية تحكم بغير منهج اللّه» 
إنهم يرتعشون عندما يهددهم البشر بقطع الرزق أو قطع الأنفس»› 
إنهم يتخذون غير الله آلهة يخضعون لها ويذلون لها ويخافون منهاء 
وينقادون لهاء ويستسلمون» إن أهواءهم وقادتهم وشهواتهم» 
ونساءهم» وأموالهم» وثيابهم» ومراکبهم» ودوابهم» ومناصبهم› 
وكل زينة من زينة الأرض آلهة من دون الله ومع ذلك يقولون أكثر 
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من سبع عشرة مرة في اليوم: إياك نعبد 4. 

ويقولون : «وإيبًاك سيين 4 أي: إننا يا رب إذا وقعت 
المصيبة والبلاء والحاجة والضعف لا نتجه لأحد سواك للنصرة 
وللخلاص من تلك البلية» ولكن الواقع يقول غير ذلك إنهم إذا 
j‏ البلاء أو الضائقة اتجهوا للمخلوق قبل الخالق» واعتقدوا 
أن للمخلوق قدرة النفع أو الضرّ» ويهملون تماماً الاتجاه 
والالتجاء والارتماء بين يدي الله إنهم يقولون: هدت الط 
ا 0 ك الطريق الدى جار عل الحلفت 


.٠ سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الفاتحةء الآية: ٦‏ 
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الصالح من أتباع الأنبياء والصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
وواقعهم يقول غير ذلك» إنهم ما زالوا يصرون على معاصيهم 
على الربا والزناء والنظر إلى ما حرم الله» والكذب والغيبة 
والنميمة» والخداع» والحقد الذي يملأ قلوبهم ودنو الهمة»› 
وعبادة الدنياء والضيق من الالتزام فأي هداية يريدون؟؟ 

هل يعني هذا أن هؤلاء الملايين من المسلمين في أنحاء 
العالم یکذبون بين يدي الله ويخدعونه سبع عشرة مرة في اليوم» 
وشأنهم شأن ذلك المخبول الذي يطلب الماء من صاحبه حتى 
إذا أعطاه رفضه. أهى العادة التى غلبت حتى نزعت العلاقة بين 
E E A E‏ 
الذي غطى حياتنا فأصبحنا لا نفرق بين الكذب على الناس» 
وبين يدي الله» آم هي المادية التي غشت القلوب فأصبحت 
كالران الذي أعمى بصيرة الإنسان عن الرؤية الحقيقية وتفحص 
ما يقول وما يفعل» أم أنها المعاصي التي أعمت القلوب؟ أم 
أنها جميعاً مجتمعة؟ وهذه إن صحت لكانت الطامة التي وقعت 
فيها هذه الأمة. ۰ 

يقول تعالى: ڪر مما عند أله أن فووا ًا لا 
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ل طبقات التاثر 


الناس في هدايتهم ينقسمون إلى أربعة أقسام: 


(1) سورة الصف الآية: ". 
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القسم الأول: هم من نشأوا بين والدين صالحين مثقفين 
واعين لواقع أمتهم» والسبيل إلى الخلاص من هذا الواقع 
الأليم. فنشأوا صالحين أتقياء واعين مثقفين» ولم يمروا في 
حياتهم بجاهلية . 

القسم الثاني : هم من نشأوا بين والدين صالحين ولكنهما 
أمَيّان ليس لهمَا حظ من الثقافة والوعي» فنشأوا صالحين أتقياء 
ولكن من غير وعي وثقافة» ولم يمروا بجاهلية» ولكن ربما 
تعرضوا للكثير من الأخطاء في السلوك والمعاملة دون العلم 

القسم الثالث: هم من هداهم الله بعد أن مروا بالكثير من 
المعاصي» ولبثوا في ذلك عمرا» ثم حدثت لهم التوبة 
والاستقامة . 

القسم الرابع: هم من الصنف الأول أو الثاني» فيزلون 
لسبب أو آخر فيقعون في معصية يتوبون على إثرها ويستقيمون. 

والنسبة العظمى ممن يبكون عند ذكر الآخرة»ء وصور 
العذاب فيهاء وصور عقاب الله لمن عصى من الأمم التي سبقت 
هم من الصنف الثالث والرابع . 

أما الصنف الأول: فإذا لم يُربٌ على رؤية الظلم 
والظالمين» ويرى المعاصي وآثارها على مقترفيهاء ولم يرب 
على الإحساس بشدة عذاب الله في حياة البرزخ والآخرةء فإنه 
يبقی في تبلد حسي» لا يتأثر أبداً لأنه عندما يسمع آيات العذاب 
لا يجد في حياته ما يتذكره ليندم أو ليخاف» ما لم يرب على 
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الخوف من الجليل في غير ذلك» وهذا فن لا يتقنه إلا القليل 
من المربين. 


ایا الصنف الثاني : فربما تأثر عندما يقارن حال الجهالة 
وانعدام الثقافة وحاله بعد الالتزام واكتساب الوعي وإن كان هو 
الآخر بحاجة إلى تربية خاصة لإنارة عنصر التأثر قبل أن يموت 
فيه الإحساس . 


ل الفة المنكر 
الألفة طبيعة بشرية تأتي بسبب تكرر رؤية الشيء أو 
سماعه» يكون فى البداية غرياً يعجب له» ويطيل النظر والتمعن 
أو الإنصات له» فإذا ما تكرر اعتاد عليه» ولم يعد يثير فيه 
التعجب والتفكر والتأمل . 


ولكن الخطير في هذه الطبيعة أن تألف النفس المعصية 
سواء التي تقترفها هي» أو يقترفها غيرها من الناس. بسبب 
تكرارها. ومثالاً على ذلك لو وقع نظره على امرأة متبرجة 
وتذكر أن هذا الأمر لا يجوز فصرف النظر عنهاء وفى المرة 
الثانية تكرّر النظر وزينه الشيطان له» ومع تكرر النظر ا هذه 
المعصية وما يعود يحس بوخز الضمير» أو ألم الذنب لأنه تعوّد 
عله لكترة تكراره» موت عند الإخساس بالدئخ ودا ما 
استمر الإنسان في ألفة المنكر» ينقلب عنده معروفاً» ويصبح 
المجروف متكا فرت ا وعد الرخلة تشي اف اة 
انتكاس الفطرة» فما يعود يرى الأشياء فيها كما خلقها الله بل 
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يراها مقلوبة لانتكاس فطرته. 

وقد ذكر الله لهذه الحالة في القرآن الكريم ثلاث صور: 

الصورة الأولى: في سورة البقرة قوله تعالى : 

وا مل لهم لا لفيدوا ف الأرضِ قالوا إِنما عن ميت 
٣ک‏ إل رو هم ادود وک ّ o ٍ IS‏ 

فأصحاب الحق ا عن فعل الفسادء وهم بسبب 
انتکاس فطرتهم وألفتهم للمنكر وانعدام الشعور ا بالمنکر 
ظنوا أنهم لا يقومون بأي شيء من الفساد» بل أكثر من ذلك 
فما يقومون به ليس فساداً بل إصلاحاً. 

الصورة الثانية : فى سورة الكهف قوله تعالى : 

قل مل ی اَن اعلا ج الت سل سيم في ليو 
اليا وم سب آم نيو شنا ™)4". 

فهؤلاء قد ضل سعيهم وعملهم في الدنياء وحادوا عن 
الطريق ولكنهم يعتقدون أن ما يقومون به من الأمور الحسنةء 
وأيضاً هذا بسبب ألفتهم للمنكر» حتى وصولهم إلى درجة 

الصورة الثالثة : فى سورة فاطر قوله تعالى. 
(1) سورة البقرة الآيتان: ١١ء .٠١‏ 
(۲) سورة الكهف. الآیتان: ۳٠١٠ء .٠١١‏ 
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رر و ار سے رط 


ان زين لم لم سو لو ر ا 4 


فهذا يعمل المعاصي ولكن الشيطان يزين له سوء عمله 
ويضع له من الحجج والبراهين والأدلة التي يرى من خلالها أن 
ما يقوم به هو الحق والصواب بسبب انتكاس فطرته» وكل 
هؤلاء ألفوا المنكر لتواليه وتكراره» فانعدم الإحساس عندهم» 
كما هو مبيّن بحديث النبي بية: «تعرض الفتن على القلوب 


عودا عوداً. 2 لذت 


ل المزاجية 


هي مرض سلوكي يصيب الكثير من الناس» وهي بعبارة 
أوجز التقلب وعدم الثبات في الآراء والمواقف والقرارات 
والأعمال» وحتى في الواجبات. ويقل هذا السلوك عند 
الملتزمين» ذلك لأن الالتزام بالدين معناه تفويض الرب سبحانه 
وتعالى في كل أمر من الأمور» مماينتج عنه الامتثال 
والاستسلام الكامل لكل ما أمر والابتعاد عن كل ما نهى» لذلك 
فهو يسلم شؤونه لخالقه بما أمره. وبما نهاه» ولكن الشخص 
المزاجي يترك لهواه حو جو ارت في شؤونه کلهاء فإذا کان 

هواه يميل للشيء الفلاني قبله وعمل په واختاره» وإذا لم يمل 
هواه لذلك الشيء رن واد ا کی ر کوت ن 
ن الر اجات الي اا ها ي الشرع ب فيو بقلت طت هر ا 


)1( سورة فاطر» الآية: ۸. 
)۲( رواه مسلم ‏ المختصر ۰ 
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راحته النفسية فلا يثبت على أمر واحد. والشخص المزاجي من 
الصعب الاعتماد عليه › أو إسناد أف ا من الأمور له. وأخطر 


ما یکون في مرکز التوجيه والقيادة» لاله سیقود من حته بهواه 


۰ ل الغيرة بين الدعاة 

تعريف الغيرة: هى شعور المحب أو المحبوب بأن طرفاً 
الا یشار که ى البحب» لأنه ريده أوحده وط ولا یرید مشار كة 
أحد فيه. وعلى هذا فالغيرة تنقسم إلى قسمين رئيسين : 
١‏ - غيرة الله . 
۲ - عغيرة المخلوق› وخاصة البشر. 

فالله سبحانه وتعالی» یغضب إذا رأی عبده یعبد غیره وهو 
الذي خلقه وجعل له السمح والبصر والفؤاد» م یعطی بعك ذلك 
ولاءه ومحته وطاعته لخبر خالقه . 

وغيرة البشر تتفرع منها أنواع كثيرة: 

منها غيرة الزوج على زوجته أو العكس . 

ومنها غيرة الطفل من أخيه الصغير عندما يرى اهتماماً 
زائداً لأخيه الصغير» فيغضب لفقده الحب الذي لم يكن يشاركه 
فيه أحد. 

ومنها غيرة الموظف المثالي من مديره علدما يراه يهتم 
بغيره» وفي عالم الدعاة يوجد نوعان من الغيرة: 


YA 


الأول : هو الغيرة على الدين وهي رة ف من 
غيرة الله تدفنعهم للدفاع عن هذا الدين» ودعوة الاخرين له 
وإنكار المنكر» وحتى لو أدى ذلك إلى تقديم أرواحهم رخيصة 
في سبيل محبوبهم الأعظم وهو الله ودينه الذي أنزلء وهذه 
بلا شك أشرف وأرقى أنواع الخيرة بعد غيرة الله لأنها من أجله. 

ولكن هناك لوناً آخر من الغيرة تحدث أحياناً بين الدعاق 
وخاصة الجدد منهم› وهي غیرتهم عندما یری أحدهم الشيخ أو 
المربي مدح رة ار كلف غيره بإلقاء درس» أو أي مهمة 
أخرى» والمذموم في ذلك أنه ينافي كمال الإخلاص الذي 
يريده الله خاصة لمن يعملون في سبيله. 

ذلك لان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صواباً 
خالصاً كما قال تعالى: لفل إا آنا بسر ندر سي اش 
کمک که a‏ روا لقا ريو فليعمل عمل صللعا ولا يشر 
باد ريب ا 4 . 

والداعية الذي وضع قدمه في هذا الطريق»› يفترض فيه أنه 
لا يبغخي وجهاً سوی وجه الله تعالى» ولا ينتظر إعجاب الناس 
ومديحهم لعملهء لأن الذي يهمه هو خالقه» لذلك لا يضيره أن 
يُمدح غیره» بل بالعکس فإنه يفرح إذا مُدح أخاه» ويدعو له 
بالزيادة والخير. 


ولا يهمه في أي مکان يوجد ما دام يعمل في سبيل الله. 


(1) سورة الكهف. الاية: .٠٠١‏ 
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فالغيرة بهذا المفهوم يجب ألا تكون بين صفوف الدعاة أبدا 
لأنها مدخل كبير من مداخل الشيطان يفسد به عمل الدعاة. 


0 الموشسة 

هي صفة تطلق على فئة من الناس لا يقومون بالأعمال 
الصالحة إلا في مواسمهاء وما عدا ذلك فليس لهم صلة بالعمل 
الصالح أو الواجبات. 

فمنهم من ب الصلاة ما عدا يوم اليجمعة. 

ومنهم من يترك الصلاة وقراءة القرآن» والصلاة في 
المسجد ولا يقوم بشيء من ذلك إلا في رمضان» فتراه دائم 
التواجد فى المساجدء عاكفاً على قراءة القرآن» حاضراً لصلاة 
التراويح . فإذا ما انقضى الشهر رجع کما کان تماما دون صلاة 
قش المساجد» أو قراءة قرآن أو غیره من امور الطاعات» وصنف 
أعجب من هذا الصنف لم يره النبي ية وما أظن قرناً ظهر فيه 
دون صلاة» وصنف أعجب من هذا وهن تلك النساء اللواتي 
يقمن بأصعب عبادة في رمضان وهي إحياء العشر الأواخر من 
رمضان» والصبر على طول القيام» فإذا انتھی رمضان» أو حتى 
رجعت ا ببتها خلعت الحجاب› ورجعت کما کانت متبر جه . 
المساجد إلا إذا اقترب موعد الامتحانات النهائية . 

ومنهم من يطلق لحيته» ويلازم الشباب الصالح ويواظب 
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عاد كما كان حليقاًء مطلقاً المساجد» وهاجراً حلقات العلم» 
والشباب الصالح. ويرجع إلى سهراته وتضييعه للأرقات 
ومعاصيه. 

ومنهم من إِدا مات له قريب › رجح إلى الصلاة والصلاح 
فترة» ثم يعود إلى سابق ما کان عليه وهكکذا تتعدد صور 
الموسميين › وهو بلا شك من الإحداث في هذا الدين› والذي 
ذكره بهو حينما يلتقي بفئة من الناس عند الحوض یریدول 
الشرب فتمنعهم الملائكة فيقول النبي يية: «أي رب أصحابي› 
فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك“'» وفى رواية: «فأقول: 
سحقاً لمن بڌل بعدي»". 

والسبب الذي يجعلهم يلتزمون هذه الموسمية هو شدة 
النزاع والصراع في نفوسهم بين جانب الخير وجانب الشرء أو 
أن الشيطان يخدعهم بان ما يقومون به في هذه المواسم من 
الخير يخفف عنهم الكثير من عقاب الله لأنكم لم تقطعوهء 


ل الحب 


من أعظم الكلمات التي يستخدمها الإنسان وأخطرهاء كما 
أنها كلمة مقدية أخطاً الكثير استخدامها وفهمهاء بسبب الإعلام 
العربي الذليل› والذي اقتبس معظم ما يعر ضه من الغرب»› الذي 
(۲()۲) رواهما الشيخان. 


۸١ 


أخطأً فهم واستعمال هذه الكلمة العظيمة. 

ER O E 
الأحيان بالعلاقة الآثمة ثمة التي تسبق الزواج» أو التي لا تنتهى‎ 
بالزواج؛ أو بالعلاقة بين الرجل والمرأة من غير رباط شرعي»‎ 
وأن كلمة «ممارسة الحب؛ عندهم تعني الفاحشة أو الزنى بالنسبة‎ 
لغير المتزوجينء أو تعني الجماع ومقدماته بالنسبة للمتزوجين»›‎ 
)1 Love ¥ou) والخریی ,پستنکر اشد الاستنکار آن تقول له أحبكڭ‎ 
E EE E a E 

هكذا يربطون هذه الكلمة العظيمة وممارستها بالشهوة 
والرغبة بقضاء الوطر. حتى أصبحت هذه الكلمة مستنكرة عند 
الأسرياء من الناس» لما ربط بها من صور الفحش والخلاعة 
والفساد عن طريق الإعلام الذي قذف في المجتمع عشرات 
الآلاف من المسلسلات والأفلام» والأغاني والمسرحيات التي 
ركزت على المفهوم الغربي للحب 

إن الحب عندنا أسمى من ذلك كثيراًء إن الحب هو الذي 
يُدخل الناس الجنة أو النار» فمن أرقى أنواع الحب 
حب الله تعالى» وحبه أصل من أصول الإيمان فلا يمكن أن 
يكون الإنسان مؤمناً من غير حبه» ويشرك من أشرك في حبه 
ادا سواه 

ويتفرع من حب الله أسمى أنواع الحب التي عرفها البشر: 

١‏ - حب الوالدين: لأن الله أمر به وقرنه بعبادته» وهذا 


AY < 


الختا رط نضا مالك الى حك أن هدا الح رقف د 
يحىد إلوالدان عن طریق الله » ویسلکان طریق الشيطان» وذلك 
أصل الولاء والبراءء بقوله تعالى: 

لَه ورسولة ا اش ا ا 3 ر خو 


0 


۲ - حب الوالدين لأبنائهما: وكذلك هذا الحب يرتبط 
بالله تعالى» ومن علامات الإيمان أن يتوقف هذا الحب إذا ضل 
الأبناء طريق الحق. كما فهْم الله تعالى هذه القاعدة» قاعدة 
الولاء والبراء لرسوله نوح عندما تحركت عاطفة الأبوة وهو يرى 
ولده الكافر يخرق فصاح: ربب لإ آي من اهَل ون وعَدَلّ 
الح لحي € فأرجعه حال للأصل : 


ا 


ee 


وإ ا ا 3 for EE‏ ٌ مل چ . 


قاعدته مبنية على حب اللهء فيزداد هذا الحب كلما زادت الزوجة 
قربة إلى الله تعالى» وتكون من أجمل متاع الدنيا كما أخبر 
الصادق المصدوق: الدنيا كلها متاع وخير 2 الدنيا المرأة 
الصالحة»" . 


(1) سورة المجادلةء الآية: .۲١‏ 
(۲) سورة هود» الآية: .٤١‏ 


(۳) مسلم - المختصر ۷۹۷. 
A۸۳‏ 


٤‏ - الحب في الله: بين أوليائه الصالحين من غير نسب 
بينهم سوى نسب العقيدة» فإذا ما أحس أحدهم بهذا الحب لم 
ير مضاضة بأن يخبر أخاه «أحبك في الله» ويتقبل أخاه هذه 
الهدية العظيمة ويرد عليه بقوله: «أحبك الله الذي أحببتني من 
أجله» فهو يعلم أنه لم يحبه بسبب غرض من أغراض الدنيا 
لذلك يدعو له أن يحبه الله تعالی . 


خض غاد 

إن هذا الدين وحي من الله تعالى: لن ُن تك ® 
وتر ممم 9 ری سو € کم بر €6 فلا یمکن أن 
يعيه أحد من خلقه إلا من فرغ قلبه من كل ما سواه» ومن 
طبيعة هذا الوحي آنه لا يمكن أن يستقر في قلب يزاحمه شىء 
لیس من جنسه. هذه الحقيقة على بداهتها غابت عني مدة طويلة 
عندما كنت ألاحظ ظاهرة تكررت في أكثر من مكان ولأكثر من 
واحد» وما كنت أعرف سبب تلك الظاهرة» وكنت أحار في 
إيجاد إجابة لذلك. 


هذه الظاهرة هي أن الكثيرين من الأذكياء والمتفوقين الذين 

التقيت بهم في الكثير من البلاد» يصعب عليهم فهم أبسط 

الأمور وأسهلها في هذا الدين» ويستمرون في تكرار التساؤل تلو 

التساؤل لصعوبة فهم ما سمعوه من هذا الوحي»ء وتكون أسئلتهم 

آخر > ر يستعصي عليهم | صعب من العلم الدنيوي› والبعض 
A4‏ 


حيرني هذا الأمر كثيرأء حتى رجعت إلى تلك البديهية 
وعلمت أن هؤلاء مع ذكائهم في الأمور الحياتيةء والعلوم 
الدنيويةء إلا أنهم لم يتخلوا عن المعاصي» أو لأنهم رضوا 
بحياة التخليطء لهذا السبب لا ينفذ الوحي ولا يجد سبيلاً إلى 
قلوبهم» إنها حجب المعاصي» التي حذر بها الإمام وكيع تلميذه 
الشافعى عندما اشتكى الآخر سوءاً بحفظه فقال: 
«(شکوت الي وكيع سوء حفظي 
وأخبرني بأن العلم نور 
يمكن أن يتم على لسان من يقترف المعاصي» بينما تكون نفس 
الكلمات التي يستخدمها ذلك العاصي» يستخدمها متقرب ورع 
لتفعل أثرها العظيم في نفوس الآخرين. فسبحان من جعل في 
كلامه هذه الطبيعة. 


ل تیل الفتزل 
عندما يسكن الإنسان فى المنزل الجديد يفرشه بالسجاد» 


Ao 


الجميلة التي تتناسب مع لون السجادء يزرع الزروع الجميلة 
والأشجار المثمرة في المساحات الخالية» ويزيد هذا الاهتمام 
بالتأثيث كلما شعر بملكية هذا المنزل أو طول الإقامة التي سيقيم 
فيها بذلك المنزل. ومهما طالت فترة الإقامة فإنها لن تكون 
أطول من تلك التي سيقيمها في مثواه الأخير تلك التي تسمى 
«الرقدة الكبرى» والفطن هو الذي يسعى لتجميل المنزل الذي 
سيرقد فيه تلك الرقدة بأجمل ما يستطيع من أدوات التجميل› لا 
أن يصنع لقبره غرفة خاصة مسلحة» يضع على جدرانها من 
الزخارف والديكور» وعلى جوانبها أشهر المأكولات»ء ويغطى 
تلك الغرفة بأجود أنواع الأحجار والرخام كما كانت ا 
الفراعنة من قبل ومن يفعلون فعلهم هله الأيام. بل يجمل ذلك 
المنزل بكشرة الصلاة استيا إالَبْرٍ لصوو 4“ الفروض 
والنوافل» والصيام والصدقات» والأذكار» وقراءة القرآن» 
والأخلاق الحميدة كالصبر والصدق والتقوى واليقين والخوف 
والرجاء» والتوكل وغيرها وأن يسور هذه الأخلاق جميعاً بسور 
الإخلاص. هذا هو التجميل المطلوب لذلك المنزل ليعيش 
بسعادة دائمة فيه حتى يوم القيامة فإذا جاء ما ينخص عليه تلك 
السعادة من العذاب وقفت في وجهه تلك الأعمال تدافع عن 
صاحبها وتمنع رياح العذاب من اختراق ذلك الجدار الصلب كما 
صح في الحديث عن المؤمن حين يوضع في القبر: فيؤتى من 
قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل»› ثم يؤتى عن يمينه 


.)١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 


A٦ 


فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم یؤتی عن يساره فتقول 
الزكاة: ٠نا‏ قبلي مداخل ثم هؤتى عن قبل ارجلية فيعول فعل 
الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي 
مدخل»". 


ل بداية التغفير 

قلب طاهر: بينما كان الصحابة جلوساً عند النبي بي قال : 
«يطلع عليكم رجل من أهل الجنة»› فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال» فعندما غادر 
النبي َه تبعه ابن عمر ليعلم العمل الذي سب له دخول 
الجنة» ثم دخل بیته وسأله عن عمله بعد أن راقبه فما رآه يزيد 
على ما يزيدون فرد عليه الأنصاري: ما هو إلا ما رأيت غير 
إ لاجد ف شى دالبل عغا و لا أجت احا 
غ خر اا الله إیاهء فقال عبداله: هذه التى بلغت بك" . 


محل التقروى : والتقوى محلها القلب كما أخبر النبي ملا 
في حديث الترمذي بإسناد صحيح «التقوى هاهنا» وأشار إلى 
القلب. 


فالتقوى ليست حركات تفعل أو كلام يُققالء بل إن 


(1) الطبراني في الأومط (مجمع الزوائد )١١/۳‏ وحسنه الهيثمي . 
0 وو اع - وقال المنذري على شرط البخاري ومسلم (الترغيب 
۳ ) وقال الهیٹمى - إسناده حسن . 


AY 


إلى صوركم وآموالكم» ولكن إنما بنظر إلى قلويكم 
وأعمالكم»" . فالقضية إذن ليست قضية مظاهر خارجية من لحية 
أو مسباح أو تقصير ثياب أو عمامة أو طيب وسواك بل هي 
و ا ا 


صلاح المضغة: والقلب هو تلك المضغة في جسم 
الإنسان التي إذا ما صلحت صلح سائر الجسد وإذا ما فسدت 
فسد سائر الجسد كما أخبرنا ية «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله" . 


ومن هذا كله يتبين لنا أن أهم جزء في هذا الإنسان على 
الإطلاق هو ذلك القلب» ومن غير عملية تغيير وتنقية لهذا 
الجزء من الإنسان لن يحدث أي تغيير يُذكر» لأنه هو موضع 
التغييرء الذي يتبعه سائر التغيير الذي نريد. 


وأولئك الذين يريدون تغيراً سحرياً من غير بذل الجهد في 
تغيير قلوبهم متوهمون» ولن يحصلوا على شيء من التغيير ما 
لم يبدأوا هم بالتغيير» ذلك لأن ستّة الله مضت بذلك. 


بداية التغيير: وعملية التغيير تبدأً حينما يبدأ الإنسان هو 


ي زیم ۶ 


کے م ن س ا ۶ ٤م‏ د 
وک آله ل عر ما قور حیٰ غ ما پأنفسم : ¢ . 

(1) رواه مسلم ‏ المختصر .١۷۷١‏ 

(( رواه الشيخان. 


(۳) سورة الرعد الاأية: .١١‏ 


AA 


إن عقد النية بتغيير القلب هي المدخل الطبيعي للخطوة 
الأولى نحو تغيير النفس وهي التوبة الصادقة بعد تمحيص 
العيوب والنواقص . 


@ المصارحة بين الإخوة 
المصارحة من أنجح العلاجات عندما يدب الخلاف أو 


تغير القلوب» أو يصيب الإخوة شيثاً من التوتر. وهذا التوتر 
والتغير إنما يبحدث لأسباب كثيرة منها: 


١‏ - سوء الظن بما يقال أو يفعل. 

۲ . عدم التثبت عن الاستماع أو الظن. 

۳ - عدم التماس الأعذار. 

٤‏ قلة الثقة. 

٥‏ تحميل الكلام أكثر مما يحتمل. 

- التسرع باتخاذ القرار. 

۷ - سرعة الانفعال والغضب. 

۸ - الجهل بظروف الطرف الآخر. 

هذه بعض آهم أسباب ضعف الإخاء أو التبدل والتوتر في 
العلاقات الأخويةء يستغلها الشيطان ليزيد من التفرق والبغخضاء 


بين المتحابين في الله ليضعف جماعتهم وجمعتهم بنصرة الحق 
بعد أن تتزعزع الثقة» ويدب الخلاف فتأتي المصارحة كعلاج 


A۹ 


رئيسي في هذه القضيةء والشيطان يزين لكلا الطرفين بالابتعاد 
عن هذا الحل» بحجة عدم التنازل والذل» ولكن الداعية الفطن 
المتعلق بالحق» والذي لا يريد بأعماله سویى وجه الله لا يأبه 
بما يلقي الشيطان في قلبه» ويمضي في كل طريق يرضي الله 
تعالى ويجمع القلوب» ويوحد الصفوف» حتى وإن كان هذا 
الامر على بات ةة أو طرف ات ,وللمضارخة ادان 


منها: 


أن يكون الدافعم منها هو رضى الله تعالى وتوحيد 
الصف . 
أن يكون الصدق هو رائدهاء وإلا فإنها لا تؤدي 
أغراضها . 
يجب أن يسودها الوضوح في كل عبارة وكلمة» بما 
لا یحتمل تفسیراً آخر. 
القضية» وكلما قل العدد كان أفضل وأقرب إلى 
المودة والوصول إلى الهدف. 
أن يكون ذلك فى بيت أحد الأطراف . 
أن يبدأ أحد الأطراف بالتحدث عن كل ما يراه 
دول إخفاء شىء ق نقسه . 
أن يدون الطرف الآخر النقاط التي يثيرها أخوه 
ليسهل الرد عليها أو تفسيرها. 

۹۰ 


۸ - عندما يبدأ الطرف الآخر بالحديث» وتوضيح اللبس» 
يجب أن يکون هادئا غير متحامل» ويكون عادلاً في 
التوضيح والرد فمثلاً يقول: النقطة الأولى كانت غير 
واضحة عندي وأآنت معك الحق فيها. أما الثانية 
فإنك إنما ظننت ذلك لأنه قد فاتك أن تعلم أن في 
الأمر كذا وكذاء وأما النقطة الثالفة فأنا مدرك أنها 
خطأً مني من البداية. . . وهكذا. 


٩۹‏ وأن يستعمل المحدث أثناء كلامه الكلمات الثى 
ا ا 
أو «والله إني أحبك في الله» أو «والله لم يأتني النوم 
وأنا أفكر فيك» أو «والله يا أخي کت أدعر ك 
بالخير منذ أن بدأ التغير» وغيرها من كلمات الود. 

وعندما تنجلي الأمور يتعاهد الطرفان بالإخاءء ويتعانقان 


ويدعو الطرف الزائر الطرف المزور عنده على وليمة» ليتأكد 
الصفاءء وتدوم الأخوة. 


ل ظاهرة الملل 
كنت أدرس في الولايات المتحدة حين اتصل بى أحد 
الاب في ماف اخ ن الل لري ان ف بات 
المت تشاجروا مع أفراد الفريق الأمريكي غا کانوا اعون 
مباراة في كرة السلة. تألمت للخبرء واستغربت هذا التصرف 
اللامسؤول من شباب المسجد وطرحت هذا الموضوع للنقاش 


0 


مع بعض الإخوة فقال لي: «لا تلومهم فإن ذلك ناشىء من 
الملل والرتابة والروتين اليومي» كل يوم دراسة في الصباح وفي 
اللبل يأتون للمسجد لصلاة المغرب. والعشاء ويستمعون إلى 
الخاطرة» ثم يرجعون إلى البيت ويدرسون أو ينامون». 


لقد أثار هذا الطرح الذي طرحه أخي. وهذا التحليل لهذا 
الشغب من شباب المسجد نقاشاً مع أحد الشباب في أحد 
الولايات الأمريكية وکان يبدو عليه سمت الإيمان والخلق القويم 
عندما سألني عن نفس القضية» عن شعوره بالملل والروتين 
اليومي» مما جعله يحس بالضيق والانعزال بعض الشىء عن 
شباب المسجد. وأذكر أننى مما قلت له: إن زوال هذا الفتل 
راجع للإنسان ذاته» ا أن يكسر ذلك الروتين وذلك 
الجمود» يجب عليه أن يجلس مع نفسه ويفكر كيف يحدد يومه 
وحياته» لا بد من التفكير بوضع لمسات جميلة في حياتنا 
اليومية› كما يضع الرسام المحنّك لمسات صغيرة في لوحته 
تجعلها تنبض بالحياة» والداعية فنان يجب عليه أن يحسن اختيار 
تلت اللات في حیاته لیکون يومه متجددا دائما. ومثالا على 
ذلك : ٠‏ 
١‏ - يقوم بأداء بعض العبادات الخفيفة التي لم يتعود 
فعلهاء كأن يتوضأً كل يوم قبل ذهابه للجامعة أو 
العمل ثم يصلي ركعتي الضحى. 
۲ - يجعل جزءاً من وقته لملاعبة أبنائه إن كان متزوجاً 
أو إخوانه الصغار إذا كان عازباً. 


۹۲ 


کت 


هذه 


رش 

يجعل له بعض الرحلات إلى المدن القريبة من 
هدينته»› الال في حدائقها» ومتاحفهاء 

زيارة بعض الإخوة سواءً داخل المدينةء أو 
خارجها. 

يقوم بعض أيام الأسبوع بعمل رياضة إما فردية 
كالجري أو الجماعية» بشرط التمسك بالأخلاق 
الإسلامية وترك الغضب . 

يذهب إلى بعض المكتبات العامةء ويطلع على 
الكتب الموجودة» والأشرطة التي يمكن أن تنفع 
المسلمين . 

تغيير مكان الدراسة من مكتبة الجامعة إلى مكتبة 
أخرى مثلاً. 


العشاء أو الغداء في مطعم خارجي . 
بعض المقترحات› وهي في غالبها من المباحات التي 


e‏ على تجدد حیاته» وكسر طوق الجمود والرتابة. 
مسببات الملل : 


لا شك أن من أكبر أسباب الملل هي : 


۹۳ 


۱ ص تکرار أداء نفس العمل وشا 
۲ - الفراغ القاتل في حياة الإنسان. 
۳ - عدم الإحساس بقيمة الوقت. 


€ لكسل أو عدم الجرأة للقيام بعمل جديد في الحياة 
الرفة: 


کیف عالج الإسلام الملل : 

ولم يغفل الإسلام طبيعة الإنسان وبشريته» ولم يعامله كما 
يعامل الجماد أو الآلةء فالخالق يعلم أن للمخلوق الذي خلقه 
طاقة محدودة لعمل شىء ماء فلا يمكن أن يكون بنفس الإنتاجية 
والمستوى طوال e‏ أو رة أو سه لدلك فلا نوجل 
كالإسلام دين فيه تجديد دائم» يبعث الحياة والتجديد في هذا 
اللإنسان. لقد فتح باب العبادات واسعا يستطيم المرء على قدر 
طاقته أن يغرف منه ما يشاء» وما يناسب تلك الطاقة. وجعل 
العبادات فيها الكثير من التجديد. فشهر في السنة يكسر فيه 
الإنسان الروتين ويصومه»ء وأياماً أخرى يمارس المسلم ا 
يختلف تماماً في كل ما يقوم به في عمره وهو الحج» كما فتح 
باب العمرة لمن شاء دون أن يحدد عدداً معيناً. ونوّع في 
الصلوات فكان منها الفروض الخمسة» ونوع آخر من الصلوات 
يختلف عن الصلاة الاعتيادية» مثل صلاة الكسوف والخسوف 
والتي يمكن أن تحدث في أي وقت من السنة لتكسر ذلك 
الروتين وصلاة الاستسقاء بما تشمل من التجمع في الصحراءء 

۹4 


والدعاء من الجميع › ومنظر المطر وهو ينزلء وصلاة التسابيح › 
وغیرها. 

هذا من جانب الشعائر التعبديةء أما من جانب المباحات 
فإنه حث على الرياضة والتي منها ركوب الخيل والرمي 
والمصارعة والجري كما هي واضحة من أقوال النبي ييه أو من 
الأطفال» ومداعبة الزوجات» وزيادة الإخوانء والترويح أثناء 
الأعمال بالنشيد العفيف › وقول الشعرء والتفكر فی مخلوقات الله 
وغيرها من المباحات» والرسول عي يقول: «ساعة وساعة». 


هل أدينا الواجب؟ 

تكرت واا اناق هذا الموضوع قولة العالِم الجليل حسن 
البنا رحمة الله عليه عندما قال: «الواجبات أكثر من الأوقات» 
وصدق الرجل فيما قال. لو أن أحداً من هؤلاء الذين يشكون 
من الملل جلس مع نفسه وفكر في الواجبات المطلوبة منه 
كمسلم هل سيجد متسعاً في وقته للتفكير بالملل أو الضيق؟ 

إن عدم أدائنا للكثير من الواجبات المْلقاة علينا سبب 
رئيسي في نشوء هذا الفراغ الكبير لدى قطاع كبير من 
المسلمين» ولنأخذ على سبيل المثال بعض هذه الواجبات : 

ا ادا جميع الصلوات في أوقاتها فی ت الله 

۲ - صلة الأرحام وعلى رأسها الوالدين. 

۳ - التحسس بحاجة الإخوة في الله وقضائها. 

4۵ 


؟ - قراءة شيء من القرآن يومياً. 

- تحسين قراءة القرآن ومعرفة التفسير. 

> - دراسة الفقه والسيرة والتاريخ. 

3.۷ المبادرة بالکشف الصحى . 

۸A‏ - عيادة المرضى› وزيارة المستشفيات والمقابر. 

۹ الإكثار من المطالعة في الكتب الإإسلامية» والثقافة العامة . 

١‏ - تبليغ الدعوة للأقارب والأصدقاء. 

١‏ - تربية الأبناء على الإسلام وأخلاقه وقيمه. 

هذا شيء يسير من الواجبات والتي يشكل القيام بها كسراً 
الإحساس بقيمة الوقت: 

إن اللتن الذي جعل حياة الصحابة رصي الله عنهم 
والتابعين لا يوجد فيها مصطلح «الملل؛ أنهم كانوا يحسون 
إحساساً عميقاً بقيمة الوقت فما كانوا يضيعون لحظة حتى في 
مباحاتهم بغير نية صالحة» وكأني أرى امرأة التابعي الجليل 
مسزوق الذي أسلم في حياة النبي ية وهي تبكي لكثرة ما يفعل 
مسروف بنقسه وتقول: «کان مسروف يصلي حتی تورم قدماه» 
فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه»“. 
(1) سير أعلام النبلاء .٠٠/٤‏ 


۹٦ 


وجاء في ترجمة أبي إسحق عمرو بن عبدالله التابعي 
الجليل الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها قول أبي 
الاخرض: قال لها أب ام با مشر الات اعغمرا: 
يعني : قوتكم وشبابكم - فما مرت بي ليلة إلا وآنا أقرأً فيها 
ألف آيةء وإني لأقرأً البقرة في ركعة» وإني لأصوم الأشهر 
الحرم» وثلاثة من كل شهرء والاثئين والخميس»”'. 


وکانت رابعه العدوية رضي الله عنها تثب من مرقدها 
لإحساسها بفوات الوقت بالنوم الكثير» وتقول لنفسها: «يا نفس 
كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين 
منها إل لصرخة يوم النشور» . 


إن همهم الشاغل هو الآخرة» ولحظتهم الأخيرة في هذه 
الحياة» لذلك فهم يسابقون الوقت ليملؤوه طاعة وقربة › حتی 
يزيد بهذه الأعمال من درجاتهم» وينجوا بسببها من العذاب 
الأثيم والحسرة والندامة الأكيدة. بعدما استيقنوا أنه لا مجيب 

لمن أراد الرجوع للدنيا لاستدراك ما ضاع من الأوقات. 
إا جا أحدهم اموت قال رب اجون لئ لمن عمل 
bs‏ ر ِ۶ ر مہ ارہ ص ر سم رۇ م 
فا ت کا نها كمة هو قايلها ومن ورايهم بيخ ل 

` @ 


(۲) صفة الصفوة ."*/٤‏ 
(۳) سورة المؤمنون› الآيتان: ٩ء .٠١١‏ 


۹۷ 


ل التشكيك بالإخلاص 
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا 
ما كان خالصاً لوجهه صحيحاً على السنة. فالإخلاص من أهم 
الأمور في حياة المؤمن . وللشيطان مدخل عجيیب من هذا 
الباب» إذ أنه يأتي لبعض من وهبهم الله قدرة فى العطاء كإلقاء 
الدروس» أو الكتابة» أو الخطابة فيكره له فعل هذه الأمور من 
باب التشكيك في الإخلاص ليمنعه من فعل هذه الأمور» والتى 
يعلم الشيطان مدى أثر ها العظيم في هداية الكثير إلى الصراط 
المستقيم. وكم قرأنا عن علماء أحرقوا كتبهم» أو دفنوهاء أو 
ألقوها في البحرء وقد حرموا بهذا الفعل المسلمين من علم 
وافر»ء فقط لتشككهم في نياتهم بسبب ما ألقى الشيطان فى 
ل انواع البشر 
شبه الله تعالى بعض أنواع البشر بال لبهيمة فقال تعالى: 
رھ کے فط ےر ri‏ 
۶ الاشم بل هم أل 4 . 
وقال تعالنى: « ميل آلڪَلي ن َيل لَه لهت آرَ 
تڪ يلم 4 . 


وقال تعالى: ‏ كمثلٍ ألجمار كيل اسا 4" . 


(1) سورة الأعراف الاآية: .1۷١‏ 
(۲) سورة الأعراف الاية: .١۷١‏ 
(۳) سورة الجمعة» الآية: ه. 


۹۸ 


شبّه الله تعالی قلوب a‏ أنواع البشر بالحجارة فقال : 
e 4‏ کت ریگ ن لك ن لجار ا a‏ 4 
کک تعالى بعض أنواع البشر بالخشب فقال: : E‏ 
EL‏ 
أف بقن 4 


وشبه الرسول ية الناس بالمعادن فقال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة› > خيارهم في الحاهلية»› خيارهم في 
الإسلام إذا فقهو . 


كما شبه النبي ب المؤمن بالنخلة. 


ومن هذا يتبين أن الإنسان وإن كان متميزاً على باقي 
المخلوقات إلا أنه يتأثر بصفاتهاء وبطباعها. فهي البيئة التي 
يعيش فيها. وكما قال الإمام ابن القيم في معرض حديثه عن 
النفوس الحيوانية: «فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في 
أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على 
أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية» e‏ 
ألف كلب لوقع عليهاء وحماها من سائر الكلاب. ومنهم من 
نفسه حمارية» لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه 


زد في کلده. ومنهم : من نفسه سبعية غضبية» همته العدوان 


.۷٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٤ سورة المنافقون» الآبة:‎ )۲( 
مسلم - المختصر ۲ _- وله تكملة.‎ (۳) 


۹۹ 


على الناس» ومن الناس من طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا 
يلوي عليها. ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا 
م 2 * )1( 
التطوس والتزين بالريش...“'. 
فروعه»› وهذا حال ذلك الذي يدو في ظاهره الصلاح وهو 
يبطن النفاق . 
كالنخلةء وهذا هو حال المؤمن الصادق . 
وكذلك المعادن فمن الناس من هو مثل معدن الذهب 
ببریقه وندرته وغلاء ثمنه وسهولة تشکیله. 
بخصائصه إنما هو كالنحاس» ومنهم ما يشبه الفضة كالألومنيوم» 
ولكن لا يحمل خصائص الفضة من حيث سرعة التوصيل› 
وكذلك الزهورء فمن الناس من ليس لديه مظهر جميل 
ولكن رائحته طيبة مثل بعض أنواع الزهور» ومنها الذي منظره 
جميل ورائحته حسنة» ولكن الأشواك تحيط به من كل جانب» 
ومنها ما هر معدوم الرائحة والمنظر ولکن فيه فأئدة العلاج من 


e» 


بعض الأمراض» ومن الزهور ما يترك في يديك عندما تلمسه 
رائحة طيبة» أو إذا وضعته في مكان ترك رائحة طيبة. كذلك 
ی الا أا خن ا ا 

وكذلك الحال في الأطعمة فمنها الحلو ذو الرائحة الطيبةء 
ومنها المالح ومنها الصلب الذي لا يذوب إلا في السوائل 
الحارة» ومنها ما هو من غير ملوحة» وكذا الحال في الفواكه 
والجمادات وغيرها. وال أعلم . 


ل غنی الله عن عباده 

الله هو الغني سبحانهء فلا يحتاج لعباده بأي شيء لأن 
وو ل ی ا هو ات 
القوة والملك. وهو الذي يقول: 

«ه مي اش أ اتش إل اتر له شر الئل 
ت سے x‏ ر )0( 
لنفسه ولإاصلاحهاء ولتكون ا فی نجاحه يوم القيامة› ول 
ينتفع بها الله سبحانه وتعالی» يقول تعالی : 

ون جنه لتنا هة لقيو إن َه ى ع ملي ©4 . 


يقول سيد رحمه الله : «فإذا كتب الله على المؤمنين الفتنة 


.٠١ سورة فاطرء الاية:‎ )١( 
“ سورة العنكبوت الاية:‎ )۲( 


وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال المشاقء فإنما 
ذلك اإصلاحهمء وتكميلهم› وتحقيق الخير لهم في الدنيا 
والآخرة. والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه» ويرفع من 
تصوراته وآفاقه» ويستعلي به على الشح بالنفس والمال 
ويستجيش أفضل ما فى كيانه من مزايا واستعدادات. وذلك کله 
قبل أن يتجاوز به ا إلى الجماعة المؤمنةء وما يعود عليها 
من صلاح حالهاء واستقرار الحق بينهاء وغلبة الخير فيها على 
الشر» والصلاح فيها على الفساد»“. 

إن بعض النفوس التي تتقاعس عن العبادةء إنما تظن أنها 
تقوم بالعبادة لأن الله بحاجة لهاء وهذا وهم يلقيه الشيطان في 
نفوسهم وينسيهم أن أول المنتفعين بذلك هم أنفسهم» وهذا 
النداء العلوي إنما هو استنفار للقوى الكامنة في النفس البشرية 
أن تهب وتبادر لإنقاذ نفسهاء وترك التهاون بهذا الأمر العظيم» 
وعدم تضييع الأوقات» لأنه لن ينقذ النفس إلا ذاتهاء وذلك بما 
تقدم من أعمال» التستحق. بعد ذلك رحمة أله تعالى (ورضاه: 


ل تفسد الأرض بالمعاصى 
قول الله تعالی : 
طهر اتساد في ال اکر E A‏ 
لذيقهم بعص الى ميلو لمم يجش ©4 . 


رهه سر چ 


(1) الظلال ۲۷۲۲/۰. 
(Y)‏ سورة الروم» الآية : 3 


1۰۲ 


قال زید بن رفيع: «ظهر ألمَسَاد ‏ يعني انقطاع المطر 
ف ال هه الفط ب ون الخر ا تى دوا : 


وقال أبو العالية: «من عصى الله في الأرض فقد أفسد في 
الأرض» لأن صلاح ا ا 
الحديث الذي رواه أبو هريرة: «حد يعمل في الأرض خير لأهل 
الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا»" والسبب في هذا أن 
الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم»ء أو كثير منهم عن 
تعاطي المحرمات» وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول 
البركات من السماء والأرض»”“. وما هذا البلاء المتساقط على 
العالم» من كثرة النوازل والكوارث» والأمراض التي لم تكن 
فيمن مضوا إلا نتاج تلك المعاصي» وما هذا الذل الذي غطى 
العالم الإسلامي إلا سبباً من تلك المعاصيء وأن المعصية يتأذى 
منها كل ما يدب على هذه الأرض لذلك جاء في الصحيحين 
عن أبي قتادة بن ربعي : «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا. 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»“ 
وكذلك الطاعات فإنها تؤثر على أحوال الأرض والسماء ولذلك 
دما رل غيسى عك الحلا ولا يقي في الارضن عاص 
تخرح الأرض بركاتهاء وتعود الثمار إلى أحجامها الحقيقية› 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .٤٤٥۹/۳‏ 
(۲) رواه النسائي» وحسنه الألباني (ص.ج. ص ۳۱۳۰). 


(۳) تفسیر ابن کٹیر .)۴٣٥۸۴۳‏ 
)٤(‏ مسلم )4١(‏ البخاري الفتح ۴۱ 


1۳ 


فكما جاء في الحديث الصحيح فيومئذٍ تأكل العصابة من 
الرمانةء ويستظلون بقحفها» . 


وكل هذا الفساد الذي يحدث في البر والبحر إنما هو 
عقوبة للناس بسبب معاصيهم» لعلهم بعدما يرون ذلك النقص 
في المال والأنفس E‏ يرجعون إلى ربهم› ويتركون 
معاصيهم لملم وو 


ل اسكمث ليلة القدر 


فد كت اا قفن الحا رضي الله عنهم» وعن 
سرعة الاستجابة لديهم» فمجرد أن يؤمن أحدهم حتى ينزع ثوب 
الجاهلية ويلقيه على عتبة الإسلام» فتكون له من الهمة العالية ما 
يحسبه مسلم هذا الزمان من المعجزات والأساطير. وشاء الله أن 
يريني الله بعضاً من سننه في خلقه» ويثبت لي أن هذا الدين 
الذي بنى ذلك الجيل» وأخرج تلك النماذج الفذة في التاريخ» 
لقادر على أن يخرج في كل جيل أصحاب همم عالية تذكرنا 
بجيل الصحابة رضي الله عنهم. فقد اتصلت إحدى السيدات 
الأمريكيات وكان والدها قساً لكنيسةء في المركز الإسلامي في 
مدينة ديتون» تطلب من يشرح لها عن الإسلام» فكلمها أحد 
الأخوة المسلمين من الأمريكان» فانشرح صدرها لهذا الدينء 
وأبدت استعدادها للدخول فيه» وحدد أحد المسؤولين موعداً في 


)۱( جزء من حديث طويل رواه مسلم ۲٠٠٠/١‏ والعصابة: الجماعة أقل من 
أربعين . 
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لعام ٠‏ هجرية الموافق لعام ۰م فجاءت تلك السيدة» 
وجلست معها وائنين من الإخوة نشرح لھا الإسلام» فأبدت کل 
استعداد للشهادة» ونطقت الشهادة في ليلة القدر”» وفي اليوم 
الثاني صامت وأفطرت مع الأخوات في المسجد وفي اليوم 
الرابع تحجبت» وفي آول أيام العيد ذهبت للعمل بالحجاب 
نسأل اب لا ولها الشات . 


ل فن استغلال الوقت 


هذه النفس عجيبة التركيب» متقلبة المزاج» فلا تستقر على 
شيء واحد» ولذلك كان الكيس هو الذي يعرف كيفية استغلال 
وقته بما يعود عليه بالخير» بمعرفة تقلبات هذه النفس› 
واختلاف مزاجهاء فربما أقبلت على القراءة في وقت ليس فيها 
ميل للقراءة» فلا تتحير عند ذلك وتكون أسيراً لشهواتهاء بل 
انقلها إلى عبادة أخرى كالكتابة» أو صلاة خفيفةء أو قراءة 
قرآن» أو مشاهدة شريط فيديو لمسرحية إسلاميةء أو عالم 
الحيوان لترى عجائب خلق الله وإذا رأيتها معرضة عن ذلك 
كله فلا تيأس» وانقلها إلى عالم آخر من العبادات كالخروج إلى 
الحدائق والمنتزهات والتفكر بعظيم ودقة خلق الله . أو زيارة 


)١(‏ اختلف في تحديد ليلة القدرء ويرجحها ابن عباس أنها في السابع 
والعشرين . 


لأمدعو ترقق قلبه وتذكره بالواجب» أو زيارة لعالم تک نه 
علماًء أو لقرين تراجع معه علماًء أو زيارة لمكتبة إسلاميةء أو 
مؤسسة إسلامية لترى نشاطها وتزيد من دعمها وتتعرف عليها عن 
كنت او رار قريب الو كد اة الارحام» او شرت او 
سجين» أو تأخذ الأطفال إذا كنت متزوجاً إلى نزهة لتزيد من 
علاقتك واجتكاكك بهم » أو تقضي حاجة الوالد والوالدة.ء أو 
الزوجة. وكل هذه الأعمال من العبادات ما دمت تبغي بها 
وجه الله» وإن كان الأصل في ذلك أن يكون المسلم مبرمجاً 
لحیاته حریصاً على وقته أن لا یضیع سدیء ولکن تبقی ساعات 
حرة فد يحتار المرء كيف يستغلهاء ولذلك فقط كان هذا التنويع 
من العبادات والتي قد تغيب عن البعض فيحسب العبادة هى 
صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وكفى. 


Gg‏ معحوق وسجین 


عندما يسري حب الله في عروق الإنسانء ويستشعر عظيم 
المسؤولية الملقاة على عاتقه» ومدى التقصير الواقع فيه . ویتألم 
لواقع أمته البعيد عن هدى الله وخاصة قرب الناس إليه» حينها 
تخرج منه الأعاجيب»› ولا يلقي بالا بالقيود الخارجة عن إرادته 
عن التحرك في سبيل الله بمقدار ما يسمح له به التحرك» 
وبمقدار الطاقة التي يملك أن يتحرك فيهاء ليكون بعد ذلك 
حجة على القاعدين ممن ليس فيهم من العوائق شيء البتةء 
ولكنه الإخلاد إلى الأرض› ورغبة الأسر تحت سيادة النفس 
والهوى. فهذا معوق في المدينة التي كنت أدرس فيها في 

۱۰ 


الولايات المتحدة لا يستطيع المشي إلا بصعوبة» كما لا يتسطيع 
الكلام إلا بصعوبةء وإذا ما تكلم يصعب على المستمع تمييز 
كلامه» ومع كل هذه القيود كان يرد على أمريكي راه يصلي 
ويشرح له معنى الصلاة والإسلام حتى أقنعه بالدخول بهذا 
الدين» فجاء إلى المركز ليعلن إسلامه. 


وسجین أمريكي في نفس المدينة أسلم في السجن وأحب 
الإسلام وسرى في عروقه» وملك عليه فكره وأحاسيسه» وحرٌ 
في فة أن يقي والدا على الكفرء فاصر أن يعمل شا 
لإنقاذهما فسعى سعياً شديداً في كل زيارة يزورانه بها أن يشرح 
لهما الإسلام ومبادىء الإسلام وأخلاقه» حتى شاء الله أن يقتنعا 
على يديه بهذا الدين» وإذا بوالده تراه غاديا ورائحا بالشثوب 
العربي : «الدشداشة» والطاقية» وأمه تلبس الحجاب معتزة به لا 
يهمها كلام المجتمع ما دامت مقتنعة بهذا الدين العظيم. 


ل الزنبيل والتعباة 


ی ف کا ا و عات ل ا 
في بريطانيا عام ۱۹۷١‏ وهو فى اللهجة الدارجة إلى ما يحط 
زنبیله ما حد يعبي لها . 


ويعني أن الذي لا يضع سلته لا أحد يملؤها له» آی .ان 
الذي لا يريد الشر لا يصل إليه الشرء ما دام مبتعداً عنه وغير 
داخل بأسبابه ومسبباته» وكان بعض كبار السن يستند إلى هذا 
المثل لشرح أسباب فساد الشباب وانحرافهم» وخاصة بما يتعلق 


1¥ 


بالفاحشة» سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. 


كان هذا المشل لا يغارق حياتي الدراسية وكنت في بداية 
من E‏ الات والتي کان ن الابتعاد عن أماكن القذار 2 
التحرش أو حى التخدث من غير سبب لامرأةء أو لكر والتميم 
معها بالكلام» فلم أتعرض ولم يتعرص الإخوة الآخرون من 
الملتزمين لفتنة النساء طوال فترة بقائهم في بريطانياء لمدد تتراوح 
بين الأربعة والسبعة أو حتى العشر سنين» بينما كانت تأتينا الأخبار 
عن زملاء لنا في الدراسة تعرضواً للسجون وللضرب والسكاكين 
والسلاسل»ء لأنهم أرادوا تلك الطريق فوضعوا «زنابيلهم» فأكلوا 
مما وضع لهم . وبعبارة وأاضحة «الذي لا يتعرض للنساء لا 
تتعرض النساء له» هذا هو الأصل وإن كان لهذا الأصل شذوذ 
بعض الأحيان لا يخرجه عن الأصل . 


© بائعه اللبن ومدرسة الموسيقى 
والإجلال لذلك الجيل من الرعيلل الأول» وكيف بلغوا قمة 
السلوك البشري بتنفيذهم ما جاء في الكتاب الكريم والسّة 
المطهرة . 
ثم يلتفت إلى واقعنا المرير فتصيبه الحسرة على ما آل إليه 
حالنا من الانحطاط والانحدار» حتى غدونا في ذيل قائمة الأمم 


۰۸ 


n 
يؤدي بالبعض إلى اليأس من عودة مثل تلك النماذج البشرية‎ 
الفذة» ولكن الحق يجانب هذا الشعورء فإن هذا الكتاب الكريم‎ 
الذي خرّج مثل أولئك الرجال لقادر على أن يخرج أمثالهم في‎ 
كل جيل» ومن المؤكد أن أي جيل سيأتي لا يحوز الفضل‎ 
والخيرية كالرعيل الأول» لأن رسول الله بيو قال فيهم: «خير‎ 
الناس قرني». ولكن هذا لا يمنع أن تخرج نماذج من هنا أو‎ 
هناك تماثل الرعيل الأول» وقد تخرج جماعة تماثل الرعيل‎ 
الأول في مواقفه» وجهاده وبلائه وإن لم توازه بالفضل» ومن‎ 
المبشرات على ذلك مواقف الكثير من الرجال والنساء في هذا‎ 
العصرء والتي أعادت قصص الصحابة والتابعين رضي الله عنهم‎ 
قوة المنهج الذي له القدرة على تخريج النماذج‎ e 
البشرية الفذة في كل مكان وزمان. ومن قصص الصحابة‎ 
المشهورة» قصة بائعة اللبن التي سمعها أمير المؤمنين عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه» حينما كان يعس في المدينة وهي‎ 
تخاطب ابنتها أن تمذق اللبن بالماء فرفضت أن تمذقه وقالت‎ 
لأمها: «أوّما علمت بعزمة أمير المؤمنين عمر بعدم فعل ذلك‎ 
فردت عليها الأم: ومن أدرى عمر بما نفعل»ء فقالت الفتاة: إذا‎ 
كان عمر لا يعلم فرب عمر يعلم. فدهش أمير المؤمنين لهذا‎ 
الموقف» وزؤجها بأحد آبنائه والذي خرج من صلبه بعد ذلك‎ 

عمر بن عبدالعزيز. 


)1( رواه الترمذي باسناد صحیح (الصحيحة 44( وهو جزء من حدیث . 
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قريباً من هذه القصة حدثت قصة مشابهة لفتاة صخيرة 
متفوقة في دراستهاء ترت في بيت مسلم بين والدين ملتزمين 
أرضعاها التقوى والعلم والخوف من الله منذ نعومة أظفارهاء 
الموسيقى لتقنعها بجلب آلة موسيقية لتتعلم عليها العزف في 
الفصل › فجرى هذا الحوار: 

المدرّسة: إذا أتيت بالاآلة الموسيقية سأزيد من علامتك 
وتصبحين من العشرة الأوائل. 

الفتاة : > أستطيع . 

المدرسة: إذا علمتك الموسيقى فإن أمك وأباك سوف لا 
يريانك . 

الفتاة: إذا كانت أمي وأبي لا یریاننى فإن ربى يرانى» 
وهذه الآلة من المستحيل أن أجلبها لأن الرسول ييو يقول في 
الحديث: «ليكونن من آمتي آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف»' . 

المدرسة: إذن أثبتى لى ذلك بالدليل . 

بعد ذلك الحوار أضافت المدرّسة لتلك الفتاة ه علامات 


لتصبح من ٠١‏ إلى ٠١‏ فتكون من العشرة الأوائل وفي الشهر 
الذي يليه تحجبت المدرّسة فأعطت العلامة الكاملة لتلك الفتاة. 


ول 
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فسبحان من يعيد تلك النماذج» ليعيد فينا الأمل ويزيد الثقة بقوة 
هذا الدين . 


@ إرادة القسيس وإرادة الله 

احتجت أيام الدراسة في الولايات المتحدة أن أضيف مادة 
من خارج التخصص» في مجال الدراسات الدينية» لتقوية 
المعدل العام» وكنت قد أخذت لنفس الدكتور عدة دراسات 
دينية» فأجابني بالرفض» وذلك بسبب خروج قانون يمنع أن 
يأخذ الطالب أكثر من مادتين مع نفس الدكتور. وقال لي: ! 
أردت أن يقبل القسم بذلك فما عليك إلا أن تكذب حينما 
يسألونك عن عدد المواد التي أخذتها معي. ذهبت إلى سكرتارية 
القسم وفي الطريق تجاذبني شعوران: الأول يدفعني للكذب حتى 
أحصلى على الموافقة» والآخر يبغض إلي الكذب ويبعدني عنهء 
وكا ملك الخير يقول لي: «أتفعل هذا وأنت تنصح الناس 
وتعظهم بالابتعاد عن الكذب» أوّما قرأت الأحاديث الكثيرة التى 
تنهى عن الكذب» وكيف تبني جزءاً من حياتك على الكذب». ٠‏ 


فملت إلى الشعور الآخرء وما إن وصلت إلى سكرتارية 
القسم وسالتني ذلك السؤال حتى أجبتها بأننى أخذت أكثر من 
ثلاث مواد مع نفس الدكتور: فقالت: أوّما تعلم بأن القانون لا 
يسمح بأن تأخذ أي مادة أخرى معه لأنك أخذت أكثر من ثلاثة. 

قلت لها: كنت أستطيع أن أكذب ولكن ديني يحرم علي 
ذلك . 


1۱۱ 


فقالت على الوم ل بك أن أعلم رئيس القت بذاك 
وأعطيك جواب بعد ثلاث ساعات. 


والمعروف عن رئيس قسم الدراسات الدينية أنه شرس 
الطبع وليس له من المرونة شيء. 


ذهبت من عندها وكان قد حان وقت صلاة الظهرء 
فصلیت جماعة ودعوت في سجودي› واا الةفاء كت أيضا 
بين شعورين الأول يقول لي: وماذا عساه أن ينفع الدعاء» 
ومعروف عن رئيس القسم أنه سيء الأخلاق» ولا يمكن أن 
يكسر القانون من أجلك» وقد رفض الكثيرين ممن هم في مثل 
حالتك . 

الثاني يقول لي: أتشك في قدرة الله على قضاء حاجتك 
وأنه قادر و كل شىء قدير؟ فرجعت إلى الأصل واطمئننت 
لهذا الشعور ا وزدت في الدعاء مع الاستيقان بقضاء 
الحاجة لي . انتهت الصلاة وذهبت إلى الجامعة ودخلت غرفة 
السكرتارية . وإذا بالسكرتيرة تقول لي: أعطني ورفتك. 

فقلت لها: هل كلمت الرئيس؟ 

قالت: لا ولكني سأوقعها بدلاً منه. وأخذتها ووفعتها 
أمامى . 


ت 


زاد يقيني باش» واهتزت مشاعري أمام هذا الموقف وكان ِ 
فى ذلك دروساً لن أنساها إن شاء الله . 
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© روعة الدعاء 


عندما يصيب هذا الإنسان البلاء تلو البلاء» ويتراكم عليه حتى 
تضيق نفسه»ء فيلجأ إلى من يشكو إليه من البشرء وهو لا يملك أن 
يقدم ويؤخر» ومع ذلك فإن ذلك المبتلى يشعر بنوع من الراحة 
النفسية لأنه أخرج شيا من هذا الكبت الذي تراكم في أعماقه. فإذا 
ما ذهب إلى آخر من البشرء يعلم أنه يملك شيئاً من حل مشاكله» 
فإنه يشعر براحة أكبر عندما يشكو له ما أصابه» والشكوى للإنسان» 
مهما كان هذا الإإنسان هو لون من ألوان الذل»ء ينقص كمال اللذةء 
والراحة النفسية» لأنه يشعر أنه في حالة ضعف يعينه فيه بشر مثله› 
والعون صفة من صفات القوة» لا يملكها في تلك الساعة ذلك 
المبتلى . فهو وإن شعر بشىء من الراحةء ولكنها ناقصة بسبب ذلك 
الرو و د الله تعالى ملك الملوك» والقادر على 
کل شيء وشکی بین يديه کل ما أصابه» وکل ما يشعر فیه» وطلب 
كل ما يريد» بقدر ما يريد فإن ذلك ينشىء عنده العزةء لأنه لجأ إلى 
رب العالمين» واحتاج عونه» ولم يحتج عون المخلوقين» وينفس 
عنه کل ما تراکم من ضیق وحزن» وبعد أن يفرغ کل ما في نفسه» 
وتنسكب الدموع ذلة واعترافاً للضعف بين يدي مولاه» تهب على 
قلبه نسائم اللذة فينتعش بجمالها وروعتهاء فتكون هذه اللذة أجمل 
ما تكون وهو ساجد» في أعظم صورة من صور الذل لله وأقرب 
إليهء لذا قال الحبيب ية : «أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد 


فأكثروا الدعاءء . 


(۱) مسلم رقم .)٤۸۲(‏ 
۱۱۴۳ 


هذه اللذة المكتَسبَّة بالدعاء والتضرع والاعتراف بين 
يدي الله تعالى هي التي كانت تدفع الرسول ية أيام مكة إذا ما 
تكالبت عليه الأمور واشتد عليه الضيقء من رفض الكفار 
لدعوته» ينادي بلالا ويقول له: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة" . فهي راحة لما كان يصيبه من البلاء. 


ل فانی يستجاب له 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بي «ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه 
إلى السماءء يا رب. . یا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذى بالحرام: فان یستحاب ل 


هذا الرجل الذي ذكر في الحديث يمثل شريحة كبيرة في 
المجتمع» ويمثل نمطا من التعامل مع الله تؤديه تلك الشريحةء 
دون ان يبذلوا هم من أنفسهم جهداً يغير تلك الحالء فيريدون 
ا کر دون أن يغيروا من حالهم شيئاًء وهؤلاء مثلهم 
مثل ذلك الذي يطلب الأولاد وهو غير متزوج. والله تعالى غير 
عاجز عن تلبية الدعاء والاستجابة» ولكن بشرط أن يبذل هذا 
الإنسان ما يبرهن صدق توجهه فى تغيير تلك الحال.. فلا 
یمکن أن يستجیب الله تعالى لذلك الشاب الذي يطلب من الله 
ألا يفتنه بالنساء» وهو لا يغض البصر» ويذهب إلى حيث توجد 


(1) رواه او داود )٤۹۸٩(‏ پاسناد صحیح (جامع الأصول 9( 
(Y)‏ مسلم رقم (16*°). 
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النساء» وينظر إلى البرامج التلفزيونية التي تتكشف فيها النساءء 
ولا يتورع عن رؤية الصحف التي فيها الكثير من عورات النساءء 
ولا يتورع من التحدث مع النساء» فكيف لهذا أن يستجاب له 
وما لم يبتعد عن كل هذه المثيرات لن يستجيب الله له» فهذه 
هي سنته في الاستجابة» ولا فرق بينه وبين ذلك الأشعث 
الأغبر. | 

ولا يمكن أن يستجيب الله للمسلمين جماعات وأفراداً 
بالنصر» وهم لا يبذلون أسبابه. 

فالبغخض والفرقة والأحقاد وسوء الظن» وحب المنصب 
وغيرها من الأمراض تقطع وحدتهم» وتفرق صفوفهم» ومع 
ذلك يرفعون أكفهم إلى السماء يا رب.. يا رب فأنى يستجاب 
لهم. 

وكاد من االاولى الفغاء بالتر فين للخل مه اة 
الأمراض› التي تؤخر النصرء لا أن نطلب النصر مع وجود تلك 
العوائق» فهذا جهل بستة الله تعالى بالاستجابة. 


سے 


لأغبر. 
وهكذا في سائر دعائناء لا یستجیب الله له حتی یری 


ل لجالدونا عنها بالسيوف 


مما أثر عن السلف الصالح قول أحدهم: لو يعلم الملوك 
ما نحن عليه من العيش الطيب لجالدونا عليه بالسيوف» هذا 
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الفرح» أو ما أسموه بالعيش الطيب» والذي يجده المؤمن 
احياناء إنما ينشا عندما يقوم المؤمن بأداء ما عليه من واجب 
العبودية لله تعالىء ولا يضيع وقتا دونما استغلال فيما يعود عليه 
بالآخرة بالأجر والمنزلة العاليةء فالفرح ينشأ بسبب توافق نفسه 
مع الفطرة التي فُطر عليهاء وإنما الاضطراب والقلق إنما ينشأً 
افاي ان ن افع باهر ر ار ت 
بما عليه من واجب العبودية ولم يستغل أوقاته بما يعود عليه 
بالخير . 

هذا الفرح الذي يهبه الله لبعض عباده إنما هو سبب لكي 
يكون هذا الإنسان محوراً يتجمع عليه الآخرون» وملجأً يلجأ إليه 
الظامئون لينهلوا من علمه ومواعظهء وليحل معضلاتهم ومشاكلهم 
من فيض ذلك النور الذي قذفه الله في قلبه» ولا يستطيع القيام 
بهذه المهام إلا من وهبه الله ذلك الفرح بالتوفيق لعمل الواجبات 
والنوافل» والحرص على الأوقات دون تضييع . 


ل الطغيان والخوف 


م سر سے راا جر ےر ر e‏ 
ا @ ا که لديا ن ال ي 


ys‏ 1 ا N‏ م Att‏ لاجر ت 
لمأو f‏ وام من خاف مام ریدے وتهى النفس عن اهریٰ )€ فن 


له هى ادى ©4 . 


.)١ - ۳۷ سورة النازعات الآيات:‎ )١( 


۱۹٩ 


هذه الآية الكريمة تعرض النموذجين الرئيسين في البشر 
وجميع النماذج الأخرى إنما تتفرع من هذين النموذجين: 

أما النموذج الأول: فهو ذلك الإنسان الذي «طى ¢ أي 
تجاوز الحدود التى حددها الله تعالى لعباده» فتجاوز حدود 
اللادك رل فن دان الحرا اول التي ت غه ربت الاد 
وسبب ذلك الطغيان هو إيثاره لزينة الدنيا من النساء» والمال 
والمناصب والشهادات والولد وباقي الشهوات. آثره على ما 
أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على بال بشر» ومن کان هذا شأنه فان منزله 
الذي سيأوي إليه حقيقة هو النار وإن أمهله الله في الدنيا وجعله 
يأوي إلى بيت فيه من النقوش والزخارف والنمارق والفرش 
الوثيرة فإن مأواه في آخر المطاف نار جهنم . 

النموذح الثاني : هو ذلك الخائف لمقام ربه تعالى» خائف 
لشعوره برقابة الله الدائمة عليه. خائف لعدم معرفته بقبول الرب 
لأعماله أو عدم قبولها. خائف من الخاتمة التي لا يعرف كيف 
یختم له فیها. خائف مما سينتظره في حياة البرزخ. خائف مما 
عمل من المعاصي وما سيترتب عليها من العقوبة. خائف مما 
يحدث يوم النشور. خائف من الحساب يوم القيامة. 

هذا الخوف من الجليل دفعه لنهي نفسه التي تأمره بتجاوز 
الحدود التي حددها الله لعباده. 


تأمره بالکسل . 


تأمره بالتراخی . 
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تأمره بالتنازل 
تأمره بالإكثار من المباح. 


تأمره بتضييع أوقات كثيرة من غير عمل يرجم له بالأجر. 

تأمره بالتملت . 

وتدعوه لأيام الماضي› وتجملها ل ونشوقه لأيام 
الجاهلية . وترغبه بأكل الحرام. وتقلل في عينه عقاب الله . 

وهر في معارك ضارية e‏ نفسه» کلما رفعت رماح الهرى 
في وجهه کسرها» فهو في جهد وجهاد دائم مع نفسه التي تأمره 
بالهوی والنکوص . 

ومثل هذا العبد يكون مأواه الجنةء وإن عاش فى هذه 
الدنيا بئيساً مجهداً خائفاً فقيراً جائعاً معذباًء فإنما هى فترة مؤقتة 
يعود بعدها إلى موطنه الأصلى وداره التي تنتظره هناك في 
الجنان» وزوجاته اللاتي ينتظرنه من أمد بعيد» يعود عودة 
المنتصر في معاركه التي خاضها مع الشيطان والنفس والدنيا 
والهوی . 


G‏ جدل مرفوض 
عندما يقال هذا صواب وهذا خطأً فإنما يعتمد القائل على 
أصل يرجع إليه ويقيس الأمور بالنسبة لهء فإن وافقته كانت 
صواباً وإن حادت عنه كانت خطأء والأصل الذي لا خلاف 
بالرجوع إليه هو الأصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
۱1۸ 


من خلفه» وهو الأصل الذي يستحيل عليه الخطاً ألا وهو الشرع 
الذي أنزله رب السموات والأرض. فيقال للسارق هذا خطأً لأن 
الشرع اعتبر السرقة خطأًء ويقال للمرابي هذا خطأً لأن الشرع 
اعتبر الربى خطأء ويقال للزاني هذا خطأً لأن الشرع اعتبر الزنا 
خطأً . 


وهكذا باقي الحلال والحرام» ولا يستطيع مسلم أن يجادل 
مسلماً آخر بتصويب المرابي مثلاً أو شارب الخمرء لأنه لا 
يستطيع معارضة ذلك الأصل الذي يستحيل عليه الخطاًء لأنه من 
رب السموات والأرض. 


أما في القضايا الدنيوية البحتة» والتي لم ينزل فيها نصوص 
شرعية» كقضايا الذوق في الطعام والرائحة ومقاييس جمال 
الان وجول الارن اد فاا ل ان ا اة 
آخر فيها أو يصوبهء لأنها راجعة للذوق البشري الذي لا يمكن 
أن يتطابق» كظاهرة إجماع على الإعجاب برائحة عطر معين 
مثلاًء فهذا أمر يستحيل»ء فمن غير المقبول على سبيل المثال. أن 
يقول فلان لآخر: إن ذوقك في اختيار هذا العطر خاطىء» لأنه 
لا يوجد أساس على هذا الحكمء فلماذا اعتبر فلان ذوقه 
أجمل» وعلى أي أساس اعتبر ذوق الآخر أقل جمالاً أو خاطاً. 


وكذلك الطعام فما يعجبني قد لا يعجب غيري» فليس لي 

الحقى أن أخطىء ذوف الآخر e‏ لم يعجبه ما اي من 

الطعام» وهكذا باقي هذه الأشياء. فإن الأذواق تختلف فيهاء 

ومنها ينشأ جدال مقيت مرفوض لأنه يحزن قلوب المؤمنين . 
۱۱۹ 


ويضيح من أوقاتهم» عندما يختلفون في مثل هذه الأشياء ونا 
أحدهم بتحقير ذوق أخيه سواءاً في الطعام أو الرائحة أو 
الجمال. 


اسباب الإصرار على المعاصي 


تأملت في الكثيرين من الخلق ممن يعلمون أن ما هم عليه 
من العمل معصيةء تجب التوبة منها وتبديل الحال التي هم 
عليهاء و لكنهم مع ذلك يستمرون في معصيتهم دونما تغيير» 
وتفحصت أسباب ذلك فوجدتها فى سبعة أسباب رئيسة» قد 


تفرع منها أسباب كثيرة أخرى ألا وهي : 


| - خوف فوات بعض المصالح: فهم يخشون فوات 
بعض المصالح إذا تابواء مما هم عليه فالمرابي يخشى قلة الربح 
إذا أقلم عن الرباء والزاني يخشى فوات اللذة والمتعة» إن هو 
أقلع عن زناه» والمتبرجة تخشى فوات متعة التزين والتظاهر 
والتفاخر بين الزميلات بالموضات الجديدةء وتخشى إن هي 
تحجبت أن تحجب جمالها فلا يتقدم أحد لها. . وهکذا تتعدد 
المصالح التي يذعيها صاحب المعصية أو يزينها له الشيطان 


ليبعده عن سلوك الصراط المستقيم. 
- التسويف بالتوبة: فيحسب أن العمر كما يريد» فيغريه 
الشيطان بتأخير التوبة ليتمتع بشبابه أو بمصالحه» وكلما دعاه 
داعي الخير للتوبة» دعاه داعي الشر لتأجيلها لليوم الآخر أو 
الشهر الآخر أو للسنة الأخرىء وفي كل مرة يعصي الله فيها 
1۲۰ 


بزينتها وبريقها مما يدعوه لاغتنام تلك الفرصةء وتأجيل التوبة 

قليلاًء حتى يدركه الموت وهو على هذه الحال. 

لا يزيد عليه»› ولا يمكن لقوة من قوى الأرض أن تزيد في 

عمره أقل من ثانية 
لا تارود سا 


E" 
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؟ - غلبة العادة: لقد تعود على فعل هذه المعصية» حتى 
غدت جزءاً لا يتجزأ من حياته اليوميةء كالطعام والشراب بالنسبة 


.۳٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.٠°١ - ٩٩4 سورة المۇمنون» الاآیات:‎ )۲( 


۱۲۱ 


له فلا يعرف العيش ولا يتصوره من غيرهاء والتصق بها 
والتصقت به حتی صارت مثل دمه بل هي دمه الذي يجري في 
عروقه» وجلده الذي يغطي عظامه» فهو لا يتخيل أبداً أن يتخلى 
عنها وهي بهذه الدرجة من الالتصاق . 


۰ ه - دنو الهمة: فالدافع إلى إحداث التغير عنده ضعيف 
فهو متردد بالتغییر» خائف منه بسبب قلة الانفعال والتأثر بالرادع 
الذي يردعه في اقتراف المعصية» فهمته عالية باقتراف المعصيةء 
وسافلة في معالي الأمور» ومن حقائق علم الحيوان أن الحشرات 
او المكرؤنات التي تعودت على الأكل من النجاسات 
والقاذورات لا تحسن العيش إلا بذلك الجوء وأنها تموت لو 


وضعت في غیره. 


٠‏ - ضعف الخوف من الله: فلو زاد وقوي الخوف عنده 
من الله تعالى لما أصرَ على معاصيه» ولكن قلة الخوفء 
والشعور بالأمان سبب رئيسي يؤدي إلى الإصرار» يحسب أن 
الأمر هزل ولهو» كما قال صاحب الجنة وهو يستهزىء بصاحبه 


س اک ےی 


المؤمن: «ولّين رودت إل ري لَلَهِدَةً عَباً ينها شما 4“. 
وقول تعالی: 4 ل سذ © > مر إن 4€ . 


۷ عدم الاستشعار بلذة العبادة: فهو يحاول أن يقلع» 
ولكنه لا يجد لذة عند إقلاعه عن المعصيةء وذلك سنب تلن 


(1) سورة الكهف. الاآية: .۳١٦‏ 
(۲) سورة الطارق» الآيتان: .١٤ ١۳‏ 


۱۲۲ 


قلبه وتشبثه بهاء فالله يحرمه من لذة العبادة» حتى يحطم أصنام 
المعصية في داخل قلبه» ويفتح أبواب قلعة القلب» ليسهل على 
كلمات الوحى أن تدخل من بوابات ذلك القلب التائب أفواجا 
ات 0 و ا وهذا يجعله يصر 
على المعصية. 


ل الأخوة في الغربة وفي الوطن 

تعرفت على أحد الإخوة في بلاد الغربة أثناء الدراسة 
وزادت المحبة فى الله بيننا لدرجة أن أحدنا كان يشتاق الآخر 
عند غيابه اليوم 1 اليومين في عطلة نهاية الأسبوع. فنجد معاني 
الأخوة جميعها تتجلى في تلك العلاقة من التضحية والإيثارء 
وقضاء الحاجة» والعيش والإحساس المشترك فيما يحدث لأحدنا 
من البلاء» ومصائب الدنياء والمنأصرةء والاحترام إلى آخر تلك 
الأخلاق الرائعة. وقبل أن يغادر بعد انتهائه من الدراسة تعاهدنا 
على اتصال تلك العلاقة» وعدم الانشغال بالدنيا عن مواصلتهاء 
ولكن وللأسف الشديد حدث العكس تماما حيث لم يعد لتلك 
الأيام والليالي التي قضيناها سوياً أي أثر في مواصلة تلك 
الأخوة» وغدت حتى المكالمات التلفونية خالية من حرارة 
الأخوةء ولهيب الاشتيافقء وانقطعت الرسائل» وفترت العلاقةء 
واضخت تلك الأخرة اريخا يُذكر أو حتى لا بُذكر في الكثير 
من الأحيان. 


وعند العودة للوطن حاولت أن أصل الحبل الذي لم يبق 
فيه إلا شعيرات وينقطع بالتزاور والهدايا والمهاتفةء إلا أن الأمر 


۲۳ 


لم يعد كما كان بالسابق» وأصبحت تلك العلاقة عادية جد 
وأحياناً أقل من العادية. . تألمت لهذا الأمر» وظننت أن هذه 
حادثة فردية لا يمكن أن تصلح للتعميم» ولكن بعد سفري 
المتكرر للدراسة ولما تقتضيه طبيعة عملي في بلاد الغربةء 
تكررت نفس الصورة ليس معي فقط بل مع آخرين حدثوني 
ag‏ بل هي 
ظاهرة عامة لا ينجو منها إلا القليل من القليل» وحاولت أن 
أببحث عن أسباب هذه الظاهرة فوجدتها في الاتى: 


١‏ - أن الغريب وخاصة في بلاد الكفر يشعر بوحشة 
عظيمة تلجؤه إلى من يماثله فى الدين والخلق ليشعر بالأمان 
والطمأنينة. 


۲ - أن هذا الغريب جاء من جو عاطفي مشبع بالعاطفةء 
التى تلقاها من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته وأقربائه وبعض 
الحميمين من أصدقائه» يحيطونه بتلك العاطفة التي يحس بها 
كل يوم» بل وكل دقيقة لأنه مغموس فيها. فغندما ياتئ :إلى 
مجتمع الغربة» يفقد كل ذلك الجوء فيحاول غريزياً أن يعوض 
ذلك الجو بأن يعطى أو يأخذ كل تلك العاطفة التي كان يتلقاها 
فی موطنه إلى ا الأخ الذي تعرّف عليه» فلذا تراه يغمره 
بالمشاعر العاطفية الجيّاشة حتى يكون له نفس الجو الذي فقده. 
خاصة إذا كان هذا الأخ الذي تعرّف عليه يكبره سناً وخبرة في 
هذه الحياة في بلاد الغربةء فإنه يعامله حقيقة معاملة الولد 
لوال 


۲4 


۳ - الخوف من التأثر أو الانحراف مع أهل بلاد الغربةء 
لئلا يفقد ما لديه من الأخلاق والقيم» يجعله يعيش في ذلك 
الجو للحفاظ على قيمه وأصالته. 


٤‏ - وهذا السبب فيما يبدو أنه من أهمها ألا وهو عدم 
بناء تلك الأخوة على أصولها الصحيحة. كالحب فى اش 
او ا ا ا وا اال ی 
التقى فيه ب أخيه وحدة الإقليم» واللغة» وربما كبر السن أو 
القدم في هذه البلادء أو الناحية العلمية حتى الدينية فيهاء 
ويضاف إلى هذا الدين . 


ه - قلة الانشغال في بلاد الغربة» ولشدتها في الوطن 
حيث يزيد انشغال الأخ مع أهله وأبنائه وأقربائه وحاجاته 
الخاصةء وأمور عمله وعلاقاته الخاصة» ينسي تلك العلاقة 
الأخوية» وخاصة أنه لم يعد يشعر بحاجة لها كما كان يشعر 
أثناء الغربة» فقد عاد للجو المفعم بالعاطفة الطبيعية» وليست 
تلك التي صنعها هو لنفسه وحاول أن يعوضها عما فقده» فيبقى 
في قلبه ما كان حقاً حباً خالصاً لأخيه وربما كان قليلاً لو 
أخرجنا منه ما کان صناعياً . 


- الجهل بمعاني الأخوة وواجباتها: إن هناك بعض 

العلاقات الأخوية التي تبدأً في بلاد الغربة بقوة» وتستمر فى 

ا ا ا ا ت ا 

الزمان» وتباعدت الأجسادء وهذه هي المحبة الأصيلة الخالية من 

كل شيء صناعي» بل خالصة لله تعالى. قال رجل لضيغم 
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العابد: «أشتهي أن أشتري دارا في جوارك حتى ألقاك. قال: 
المودة التي يفسدها تراخي اللقاء مدخولة. بل الأخوة الحقة 
هي التي تنمو دائماً وتتأصل في جذور القلوب› وتزداد روعه 
وجمالاً كلما تقادمت» هكذا يصفها الشاعر عندما قال : 
«أخ طاهر الأخلاق عذب كأنه 
وشدة إخلاص ورعي ذم 


احتمال زلل الإخوان 

انا تا لةه وتف لاخو ن الاخ ف ا ا 

ابتعدوا عن التماس الأعذار لبعضهم البعض» وإحسان ا فما 

يبدو من بعضهم البعض» ومعاملة بعضهم البعض كأآنهم ملائكة 
ن 

إننا كبشر لا بد لنا من الخطأًء لأننا لسنا بمعصومين ولهذا 

لا بد أن يتوقع الأخ من أخيه الزللء ولا بد أيضاً أن يهيىء 

نفسه لتحمل ذلك الزلل لبقاء الأخوة. ومن أبى إلا مصاحبة من 

لا رل اول آن باس جا لس من البشر. أو يحكم 

على نفسه بقلة الصديقء وكثرة الأعداء وليستمع من الإمام 


(۱) ربیع الابرار .٤۳١‏ 


(۲) ربیع الابرار .٤۳١‏ 


القدوةء› التابعى الجليل رجاء بن حيوه وهو يوجهه بقوله : (من 
لم يؤاخ إلا من لا عيب فيه قل صديقه» ومن لم يرض من 
صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه» ومن عاتب إخوانه على 
کل دنب کک ا 
بر ار اون مات ا ع ا 
أحد حقوق الأخوة فيقول: «من حق الصديق أن يحتمل له 
فاا 
(DL. :‏ 
وظلم الهفوة'. 
وظلم الدالة» . 


فيعتبر الزلل ظلم في حق الأخوة» ولكن ذلك لا يكون 
مبرراً لقطع تلك الأخوةء بل إنه يعتبر احتمال ذلك الظلم حقاً 
من الحقوق يجب مراعاته وعدم نسيانه» ونرى جيل التابعين 
رضي الله عنهم كيف يربون أبناءهم التربية الصالحة والتي من 
أسسها مرافقة الصالحين» وهذا أحدهم وهو عبدالله بن شداد 
الهادي يوصي ابنه مرافقة الصالحين» ولكنه ينبهه قبل أن 
يصاحب الصالحين بأن ينتبه لبعض مداخل الشيطان» ويراعي 
بعض الحقوق التي بنسيانها تتداعى الأخوة وتنهدم» فيقول له: 


(۱) سير أعلام النبلاء .٠١۸/٤‏ 
() الدالة من الإدلالء وهي سقوط الكلفة ثم يكون التجاوز. 
(T)‏ ريع الأبرار f00‏ 


¥۷ 


1 تؤاخ أحداً حتی تعاشره» وتتفقد موارد أمره ومصادره»› 
فإذا استطبت العشرةء ورضيت الخبرة فآخه على: إقالة العثرةء 
والمواساة في العسرة. وكن كما قال أبو يزيد العدوي : 
أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد 
فإدا ظفرت بذي الديانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد 
فإذا يزل» ولا محالةء زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فازددى“ 

وإن من أكثر الأمور التي تساعد على احتمال زلل الإخوان 
هو تذكر خصال الخير التي فيهم» فيكون ذلك شافعاً ودافعاً 
للتغافر والنسيان. 

وسماه التابعى الإمام ابن سيرين E‏ عندما قال : «ظلم 
لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم يره" . 


دعتني إليه خصلة لا أعيبها»" 


فما أقوى الإخاء بيننا لو راعينا هذه الحقوق وتذكرنا أننا 


() ربیع الابرار ٤۳۲‏ ۔ .٤٣۳‏ 
(۲) صفة الصفوة .۲٤٥/۳‏ 
() ربیع الأبرار .٤۳۷‏ 


۲۸ 


بشر نخطىیء ونصیب › وخیرنا التوابون. 


ل حفظ الله المؤمنين 
لقد تكمل الله تعالى بحفظ المؤمنين والدفاع عنهم في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم› ودلل على ذلك بقمصصس كثيرة 
في القرآن الكريمء ومن هذه المواضع ما ذكر في سورة الكهف 


: قصة أصحاب الكهف‎ - ١ 

فهؤلاء فتية آمنوا في عهد الدولة الرومانية والتي لم تكن 
تعتنق ديناًء بل كانت الوثنية هي دينهاء وإذا بالله يهديهم للإيواء 
إلى كهف منعزل عن المدينة» ليس هروباً من الواقع» ولا من 
مقابلة الطغاة الظلمةء بل من أجل أن يستطيعوا أن يعبدوا الله 
من غير معوق» ولکن الله تعالی برحمته ضرب على آذانهم 
وأنامهم بما يقارب الثلاثة قرون» وهي الفترة التي انقضى فيها 
حكم الكفر والوثنية» وجاء الحكم الذي يوقر أتباع التوحيد 
ويحترمهمء لتثبت هذه القصة للأجيال المؤمنة القادمة دروسا 
كثيرة وعبر منها: 

| - آن الله تعالى يغير سنن الكون من أجل نصرة الفثة 
المؤمنةء إذا ما رأى منها صدقاً وإخلاصاً ل الطاقة 
المدخرة في سبيل نصرة دينه» فقد أغرق الكرة الأرضية كلها من 
أجل دعاء مؤمن واحد هو نوح عليه السلام» عندما بذل كل ما 
لديه من طاقة مدخرةء وبذل کل سبب يستطيعه من أجل تبليغ 

۱۲۹ 


دين الله في الأرض. ولقد أوقف خاصية الإحرافق في النار عندما 
ُذف إبراهيم عليه السلام فيها من قَبَّل قومه» وذلك بعدما بذل 
کل ما يستطيع من أجل نشر دين الله تعالى. 

ولقد جمد البحر وفتح فيه طريقاً» وهو تغيير لنواميس 
الكون» من أجل نصرة الفثة المؤمنة» ولقد أوقف تعالى خاصية 
الإبصار في أعين الكفار» فأصبحت عيونهم مفتوحة لكنها لا 
تبصر عندما مر الرسول ييو من بينهم عندما کانوا يحاصرون بيته 
في مكة» ولقد رفع عيسى عليه السلام إليه حفظاً له عندما قام 
بما يملك من . الطاقة 

ب - الدرس الثاني والذي نأخذه من هذه القصة هو 
أن الله تعالى قد يمد في عمر الباطلء ولکنه لا بد أن پزهق 
وتعود الدولة والملك لأصحاب الحق. 


- قصة الغلام : 
فهذا الخلام يقتل على يد الخضر من غير سبب كما يتوهم 
موسى عليه السلام عندما اعترض على الخضر: 
لاقت شتا زی بغر ننیں لد جت یا ئک 4 . 
فأخبره بعد ذلك بان هذا الخلام قد علم الله بعلمه للغيبء 
إنه عندما يكبر سيكون طاغية جباراً يعذب والديه» وبسبب 
صلاح الوالدين › أراد الله حفظهما بتخلیصهما منه وهو غلام : 


.۷4 سورة اإلكهف الآية:‎ )١( 
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ر Se ٠‏ ما کا آم ان ا ll‏ طا ‌ 8 
مارد أن ببْدلَهْمَا ا ت ا e‏ 

ون کان يبدو في ظاهر الأمر آنه طفل بريء» وإن کان 
هذا الأمر فى ظاهره يحزن الوالدين» ولكنه خيراً لهما دون أن 
يعلمان› ذلك غا ذف 80 الو م الا وال الل 
والهزيمة» ولكنه في علم الله إعداد لهم وصقل وقوةء وإظهار 
لظلم هؤلاء الطغاة للناس»ء حتى يقف الناس مع أصحاب الحق 
ضد أصحاب الباطل» وغيرها من الفوائد التي ليس هذا مكان 
لحصرها. 

ولكن الذي يجب الالتفات له في هذه القصة أن الله تعالى 
من أجل صلاح الوالدين يحث ذلك الرجل الصالح لتخليصهما 
مما کان سيحدث لهما من أقرب الناس . 


۳ - قصة الحدار: 

وهي قصة فيها عبرة عظيمة» وفيها تبيين لحفظ الث لما 
نترك المؤمن من الذرية بعد موته» فهذا أجد المومين يرك 
لابنيه كنزاً علامته حائط»ء ولكنهما صغيران لا يفقهان ذلك 
وكادت العلامة أن تذهب بذهاب الحائط وسقوطهء فأرسل الله 
تعالى ذلك الرجل الصالح لاأقامة الحائط من جديد» حتى يتمكن 
الغلامان من استخراج كنزهما بعد أن يبلغا أشدهماء لا من أجل 
شيء سوى أن أباهما كان صالحاً. 


(1) سورة الكهف» الآيتان: .۸١ »۸١‏ 
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ورات تار گن إفلمن تتن فى اتيت ات تم 
گت لھا ن وشا سیکا ارد ك أن بنا عدا وتر 
رهما َه سن رَبك 4 . 

والقصة تساق أيضاً لأولئك الذين يُهلكون أنفسهم من أجل 
یو خا ی ارپ ی انه کا ر اران 
فغي الصباح عملء والعصر عمل» .والليل عملء ولا وقت 
لديهم للجلوس مع الأطفال أو الزوجة أو الأصحاب. لا وقت 
إلا للمالء وإذا سألت أحدهم عما يفعل بنفسه رذ عليك: «أريد 
تأمین مستقبل الأطفال؛ وكأنه هو الذي يّرزق. 


اين القابلون لانصح 

رحم اله ذلك العالم الذي قال له طالبه: لماذا قل 
الناصحون؟ فرد عليه: وهل ترى من يقبل النصح؟ 

إو اعت مال تلف اة اكات ع دعا و 
الجهل > یکمن بقلة الوعاظ والعلماء والمعلمين والدعاة» بل في 

ومن معاني النصيحة سد خلل الثوب» وقيل إنها مأخوذة 
من تصفية العسل» فنصحت العسل أي صفيته من الشمع» 
فالناصح هو من يحب الخير للآخرين ويسعى لسد ما يجده من 
خلل› ويصفي الذي يراه مما یجده فيه من الشوائب حتی ينقیه» 


(1) سورة الكهف. الآية: ۸۲. 


۳۲ 


ويجعل مهيأ لدخول الجنةء ويفترض في مشل هذا الإنسان أن 
یکون نوا تقبل عليه النفوس› ولكن ثمة أسباب تحول دون 


4 


الهوى الغالب في نفس المنصوح» يمنعه من قبول 
النصيحة حتى وإن اتضح له صواب النصيحة. 


صغر الناصح يكون سبباً أحيانا في رد النصيحة ممن 

الجاه والمنصب يحول أحياناً دون قبول النصيحة . 

العلم بالدين يكون سبباً أحياناً عند البعض في رد 

النصيحة فيمن هم أقل منه علماً. 

قلة الخبرة› وصعر ال يجعل المنصوح ل يتصور 

صحة النصحية حتى تزداد خبرته أو يكبر سنه فيدرك 

العداء الشخصي للناصح . 

وقوع الناصح في بعض الأخطاء في طريقة النصح . 

انعدام القدوة في الناصح . 

التكبر الذي يعيش فيه المنصوح بسبب تفوق بعرض 
۳۳ 


. عدم مالائمة وقت النصيحة للسحالة النفسية للمنصوح‎ - 1١ 
هذه اساب قليلة تجعل علد القابلين للنصح یتزاید پرا‎ 


بعد يوم . 


© هل ` هل تتخير العادة العادة 


العادة هي ما تعوؤد عليه الإنسان ن بتکرر فعل شيء ماء 
وها الشيء اما أن یکون مطلوباً في الشرع أو منهياً عنه» أو أنه 
مما ينقص في كمال الإنسان ولكن لا إثم فيه. . 
١‏ - فالذي اعتاد قراءة القرآن» أو قيام الليلء أو صلاة 
الضحى وغیرها مما حت عليه الشرع» فهذا من 
أجمل العادات التي يتعود عليها الإنسانء ا 
فيهاء أن يكون التعود غالاً على التفاعل مع العبادة 
ذاتها والتأثر بها. 


۲ - أّما من اعتاد فعل المنهياتء فهذا على خطر کبیر إذا 
لم يترك تلك العادات المهلكات. 


۳ - وذلك الذي اعتاد على أمر من الأمور التي ينتقص بها 
کمال الشخصية الإسلامية» كأن يتعود قضم الأظافرء أو 
نتف اللحية أو الشارب» أو تحريك طرف العين بطريقة 
٣عتياديةء‏ أو الحك في مكان من الجسم وغيرها من 
تلك العادات المنقصة للشخصية. فهذه جميعها لا إثم 
فيهاء ولکنها تؤثر كثيراً على قبول النصح أو التوجيه» 
لأن النفوس جُبلت على القبول من أصحاب الكمال. 


۳4 


والعادة بأصنافها الثلاثة إنما تكتسب من البيئة التي يعيش 
فيها اللإنسان» وخاصة الوالدين أو من يكبره من الإخوانء أو 
القدوات الذين يتعلق المرء بهم» ومن أعجب الأمور أن الإنسان 
يعتاد أحيانا على أمر دون أن يشعرء أو أنه يعتاد على أمر لا 
يرغب فيه» إما بسبب قوة المؤثر» أو طول العشرة» أو ضعف 
شخصية المتأثر» خاصة إذا كان التأثر هو من النوع الثاني 
والثالث . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للعادة أن تتغير؟؟ 
فالذي يجيب بالنفي إنما دفعه ذلك لضعف همته» عدم تصوره 
لإمكانية حدوث ذلك وإلا فإن الله تعالى يقول: 

لت اله لا بیز ما قوم حى ما ما باش 4 . 

فهذا دليل على إمكانية التغيرء إذا ما بذل الإنسان جهداً 
في التغيير» كما قيل: «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم 
بالتحلم»"" فالحلم عادة طيبة إنما تكتسب بالتمرين المستمر 
عليها حتى تتاصل في النفس» وتكون عادة محكمة. 

والذي يقول بغير ذلك فإنه يتهم الإسلام بعدم قدرته على 
التغيير. وهذا الصنف من الناس هم الذين تراهم يتكؤون على أمثلة 
عربية وأخرى شعبية لتبرير ما هم فيه من العادات غير المقبولة مثل 
قولهم : «من شب على شيء شاب عليه» وغيرها من الأمثال. 


(1) سورة الرعده الآية: .١١‏ 


(۲) قولة مشهورة للصحابي الجليل أبو الدرداء - الزهد ۱۳١۳‏ للاإمام 
التميمي . 


1۳0 


ل حقيقة الذڪر 
الذكر ما أطلق عليه هذا الاسم إلا لأنه يذكر المرء 
بالحقائق الكبرى» وهذا لا يمكن أن يتحقق دون أن يتفكر 
الأنسان بما يقول من أذكارء ولا يمكن للأذكار أن تؤثر ما لم 
يتم هذا التذكر» والتفكر بمعاني هذه الأذكارء فالأذكار من أنقع 
العلاجات النفسية» والذي لا يشعر بالتغير النفسى عند الذكر 
فإنما بتلوها يانه لا بقلب يردها عاد رل اة 


ل فرحتان 

يتقلب الإنسان في حياته بين فرحتين: فرحة ناتجة عن 
انتصاره على نفسه» وفرحة ناتجة عن انتصار نفسه عليه 
والأولى هي الفرحة الحقيقية التي تبقى وتؤثر في اعتدال النفس 
وراحتهاء وعلو منزلة الإنسان وإقدامه على فعل معالي الأمورء 
وارتقائه المنازل العالية في الدنيا والآخرة» بينما ل الثانية 
هي فرحة مزيفة مؤقتة ناتجة عن حصول المرء على ما دعته 
ا من الشهوات الدنيوية الزائلة. فما أن تنقضى هذه الشهوة. 
حتى يعود إليه الاضطراب والقلق والحيرة والضيقء وهذا الضيق 
ناتج عن ندمه لاأنه اقترف ما يعارض الفطرة الإنسانية المعتدلةء 
أو أنه ناتج مما تدعوه إليه نفسه مما لا يقدر عليه من أمور 
الشهوات . 

ومثال الفرحة الحقيقية ما جاء في الحديث الصحيح قول 
النبي ية: «للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر» وفرحة حين 

۱۳۹ 


یلقی ربه»'. 

فالفرحة الأولى هي عند فطرهء ذلك لأنه قد انتهى من 
مرحلة اختبر فيها نفسه» وحرمها مما تعودت أن تدعوه إليه من 
الطعام والنكاح والجدال وغيره» فهو يفرح لأنه انتصر على نفسه. 
في ذلك الاختبار» ويفرح لأنه يعلم أن الله قد آجره أجراً عظيماً 
عندما باعد وجهه عن النار سبعين خريفا كما صح في حديث 
آخرء والفرحة الأخرى عند لقائه بربه» وتلك هي الفرحة الكبرى 
حيث يجازى المرء بما قدم في الدنيا. 

والفرحة الحقيقية دائمة وليست مؤقتة» لأن المرء يشعر أنه 
أصبح سيدا لنفسه يوجهها. حيث شاء مولاه وأمره به من الخيرء 
بينما الفرحة المزيفة مؤقتةء لأن المرء فيها يشعر أنه عبد ذليل 
لنفسه توجهه هي حیث شاءت مما یغضب الله تعالی . 


ل من علامات الإجابة 
إن لاستجابة الدعاء علامات كثرة» ذكرها العلماء فی کتب 
الزهد والتراجم» وغيرها من الكتب› ومن بين هذه العلامات 
الخفية تيسير الأمور وتذليلها قبل الإجابة» ومن الأمثلة فى السيرة 
ما حدث فى معركة بدر» فقد دعا النبى ب بالنصر وباقى 
بعض علامات النصر قبل حدوث النصر وبدأية المعركة ومن هذه 
العلامات : 


)1( رواه الترمذي وإسناده صحیح (ص ج ص .(o\AY‏ 
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غشی الصحابة النعاس› وآخذتهم إغماءة لنت 
بالطويلةء ليعودوا إلى يقظتهم وهم بكامل قوتهم وقد 
أنزل الله عليهم مطراً ثبت به الأرض التي كانوا عليها 
بينما جعل الوحل في الأرض التي كان عليها 


الأعداء. 
قل الكفار في أعين المسلمينء وكثر المسلمين في 
أعين الكفار. 


أنز ل الل الملاثكة ۱ 2 
ي مع 2 


قتل في اللحظات الأولى من المعركة بعض من قادة 
الكفار. 


هذه بعض العلامات التى سبقت النصر» كمؤشر لاستجابة 


الدعاء. 


ومثالاً على ذلك الطالب الذي يدعو بالنجاح في الاختبارء 
فإن قدر الله نجاحاً لهذا الطالب تظهر لذلك علامات منها: 


ت 


ت 


أن تنفتح النفس للدراسة وتقبل عليها. 

تیسیر الفهم لما يقراً. 

أن ينتهي من قراءة المقرر قبل فترة من الاختبار 
ویکون عنده وقت ليراجع مرة آخری: 


زو ا 
۳۸ 


ه٠‏ التذلل لله تعالى وترك الحول والقوة بعد بذل 
وإذا لم يقدّر الله تعالى نجاحاً لذلك الطالب عكس هذه 
العلامات . 


ومن علامات من استجاب الله لدعائه بالزواج من فتاة 


۲ - أن تقبل الفتاة ذلك الشاب ولا تعترض عليه. 


۳ يرط اهل الا ما بصب على الشاب 


> - أن تتيسر كل الأمور في إقامة الزواج دون أية عراقيل 
من جانب أهل الشاب أو الفتاة. 
هذه بعض العلامات التى تحدث قبل الاستجابة» وهي 
کیره فی كل أمر ندعو الله س ليكون بشارة لمن أراد اله 
إجابته . 


الم المصيبة 
على مقدار إيمانهء فالأنبياء هم أشد الناس بلاءَ ثم الأمشثل 
فالأمثل» والمؤمن أشد من الكافر في البلاء» لحكم كثيرة منها 
معرفة الصادق من الكاذب. لقوله تعالى فى سورة العنكبوت : 
۱۳۹ 


ود حب الاس أن اروا أن يورا ماما وشم ا 
فون ©“ . 

ولكن ألم المصهبة ولسعها يتفاوت بين إنسان وآخرء 
وصحيح أن سبب هذا التفاوت هو مقدار الإيمان بين هذا وذاك 
e Sa‏ وهو أن ألم المصيبة 
یزداد كلما ز نسي المبتلي القادر على حلهاء وتعلق بالمخلوق› 
فعلی مقدار ما r‏ قلبه بالمخلوق» وعلى مقدار نسيانه للقادر 
الحقيقي على حلها يكون ألم المصيبة. ولأن الأنبياء هم أكثر 
الناس إيماناً بالل ,فهم أكثر الناس تعلقاً بال ويقيناً بقدرته على 
حل المصائب» ولهذا هم أقل الناسن شكورا بألم ال 

ل تاخير العقوبة 

في نهاية المحاورة التي تمت بين الحجاج وسعيد بن جبير 
والتي أمر الحجاج في نهايتها بإعدام مفسر القرآن» ضحك سعيد 
فقال الحجاج: ما الذي يضحكك؟ فرد عليه: «أتعجب من 
تطاولك على الله وصبر الله عليك». 


فصبر الله ليس كصبر العبدء وانتقامه ليس كانتقامه فلا 
يشابهه المخلوق بشيء. 


ولس ا ا ر E‏ 


.١ »١ سورة العنكبوت الآيتان:‎ )١( 
١ سورة الشورى» الآبة:‎ )۲( 
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فإذا ما أذنب العبدء وأصرٌ على ذنبه» ولم يصب بعقوبة 
إلهية» لا يعنى أن الله غافل عنهء أو أنه قد نسيه» إنما يؤخر 
که وا وا ال في ا ا ی 
وإن طالت الد أو أنه تعالى يؤخرها لليوم الآخر كما قال 

تعالی في کتابه 
ب 


رلا تخس آله عا عا َكَل اليش إتا ب 
لور تشخ فيد اتر @* 

وهذا التأخير فى العقوبة يجعل البعض يتمادى فى معاصيه 
ظاناً أنه صواب» ولوللا ذلك لعاقبه الله أو أنه يظن أن 
معصسته لا د تستحق العقوبة فيصر عليها ويزيد فيها فيقول في نفسه 
كما قال أولئك العصاة: 


ولوا ر E E‏ ا نشول چ 


فیرد عليهم الله بقوله: 

عتم جه بصلوتا مَس لني 4 . 

e a O 
. يمهل ولا يهمل‎ 
.٤١ سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المجادلةء الآية: ۸ 
(۳) سورة المجادلة الآية: ۸ 


۱4۱ 


ل العيش مع هاذم اللذات 

الإسلام ينشىء الفرد متعلقاً بنهايته الحتمية» حتى لا ينتفش 
وینسی ما خلق من أجلهء وحتى يكون ذلك دافعاً له دائماً لمزيد 
من العمل الصالح› كلما تذكر هاذم اللذات» والذي يتبع 
أحاديث الأذكار يلحظ ذكر هاذم اللذات في كل جزء من اليوم. 
بل منذ اللحظة الأولى من الاستيقاظ حتى اللحظة الأخيرة قبل 
النوم» فالرسول يه يعلّمنا أن نقول إذا أصبحنا: «الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور““ ويعلّمنا إذا ركبنا الدابة 
آن نقول: لتوا لی طھوی لر تڈکا مد ریک إا اع 
یھ واوا سیک ایی سر ا دا رتا ا ام نريه © 
ا اک ا سي ل4“ . 


ومنقلبون معناها راجعون إليه سبحانه» وهو طرف خفي 
لذكر الموت. ثم يعلُمنا إذا أوينا إلى فراشنا قبل النوم أن نقول: 
«(باسمك اللهم أحيا وأموت . و الحديث" . 


وبين دعاء الصباح ودعاء النوم أذكار كثيرة فيها ذكر هاذم 
اللذات» حتى يتعلق المؤمن بذكر الموت الذي لا بد منه فيعيش 
حياة ربانية» يتعلق خلالها بخالق السمُوات والأرض ذليلاً لهء 
قتا عبودیته له في الأرض› لیس بغافل عن سبب وجوده» 
ولیس مقلداً للبهائم في عيشهم. بل يعيش بإنسانيته الكاملةء 


(1) البخاري .٩1/۱١‏ 
(۲) سورة الزخرف» الآيتان: ۱۳ء .٠١‏ 
(۳) البخاري .٩1/۱۱‏ 
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مدرکاً أن الوقت محدود والدقائق معدودة» وكل ساعة تمضي لا 
تعود حتى يوم القيامة» فالرابح من استغل هذه الأوقات قبل 
نهايته» والخاسر هو الذي اتبع هواه» وتمنى على الله الأمانيء 
وعاش عبدا لشهوته ودنياه» ونسي عمره المحدود عندما نسي 
هاذم اللذات» فيتفاجأً باللحظة الأخيرة من عمره دون أن يعد لھا 
ما ينبغي أن يعد. . 


© وقفات من ماأساة الڪويت 


١‏ - الحنين للوطن: 
عندما حطت قدماي أرض الإمارات العربية» فى السادس 
والعشرين من الشهر الثامن لعام ۱۹۹١‏ الميلادي» الموافق لليوم 
الخامس والعشرين من أيام الاجتياح العراقي لأراضي الكويت› 
لم تغمرني السعادة كما كانت عندما تطاً قدمي أرض مطار 
الكويت» وذلك لإحساسي أنني لم أعد هذه المرة بعد ذلك 
الغياب الطويل خارج البلد للأرض التي ترعرعت فيها في 
طفولتي وصباي وشبابيء إنما هي دار هجرة» وسكن مؤقت 
ريشما تنجلي الفتنة وتعود الدار لأهلها. لم يكن ذلك التفكير 
نتاج معاملة سيئة» حاشا لله أن يهم أهل الإمارات بذلك. بل 
إنهم قذموا أكثر من الواجب» وجهزوا كل وسائل الترفيه 
لإخوانهم من الشعب الكويتي» حتى لا يشعروهم بأي نوع من 
الفرق» ولكنه وليد الحنين للوطن ولمن فيه من الأخيارء ولأول 
مرة في حياتي أشعر شعور الصحابة رضي الله عنهم حينما 
4۳\ 


جلساتهم هذا الخاطر الذي انتابني» فأخذ بعضهم بالبكاء 
وبعضهم بالشعرء» وهم يتذكرون البيوت التي تعبث بها الرياح» 
وهي خاوية على عروشها بعد أن سلب ما فيها من قبل قريش»› 
وتذكروا الزوجات والأبناءء وكيف يعامَّلون معاملة الذل والإهانة 
بلا معيل سوى الله تعالى. وتذكروا ابتسامات الأطفال 
ودعاباتهم» وكيف هم الآن بأثواب ممزقة بالية ليس لهم الجديد 
من الثياب» ولا اللذيذ من الطعام. 


۲ - الدنيا دار رحيل : 


كلما وقعت عيناي على شيء من أمور الدنياء من التي 
جهزها الإّخوة الإماراتيين لناء مثل: الشقة والأثاث والتجهيزات 
الحديثة» لا أسعد لذلك أبداً لشعوري أن ذلك ليس ملكا لناء 
وأنه مؤقت حتى انقضاء هذا البلاء. 


ولكني عدت إلى نفسي لأسالها: وأي شيء في هذه الدنيا 
ملك لنا؟ وأي شىء غير مؤقت على هذه الأرض؟ شعرت حينها 
بتفاهة الدنياء وإنها حقأً كما قال عنها النبي : «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ا فهذه الدنيا بكل ما فيها إنما هي دار رحيل وليس دار 
إقامة» كل شيء فيها مؤقت» حتى انقضاء أيامها والعودة للوطن 
الأصيل› اا س وإما نار والعياذ بالله» وإذا كنا قد رحلنا من 


(1) الترمذي بإسناد حسن (جامع الأصول .)۲٠٠۸‏ 
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بلدنا الذي ولدنا فيها إلى أرض مؤقتة نتصبر فيها ونصابر حتى 
انتهاء هذه الغمةء فإن كل إنسان على هذه الأرض إنما هو 
مهاجر من هذا الطين الأرضي الذي خلت منه إلى العمود الفقري 
ف ظهر أبيه إلى رحم أمه ثم إلى الدنياء فإذا كانت كل الأماكن 
التى رحل إليها كانت مؤقتةء فكذلك الدنيا فهي دار رحيل مؤقتة 
لا بلبث أن يعود من حيث أنى» ليلاقي الله بعد ذلك فيوفيه 
حسابه » ویسکنه أرض الخلود التي لا رحیل بعدها. 


الإهلاك أو التعذيب: 


لقد قرأتها كثيراً» ومررت عليها المرات الكثيرة ولكنها أبداً لم 
تهزني من کياني أو تحرك مشاعري» وتجعلني أعيش معها كأنها 
ماثلة أمامي كل لحظة إلا عندما حل بنا هذا البلاء العظيم» وتحطم 
في لحظات ما کان يساوي ملایین الدولارات› وتهشم کل مظهر من 
مقار المنة .وسقت »الو والكثير من المحال التجارية› 
وسُّرقت سيارات شركات بيع السيارات»› وفشى النهب» ودب 
الذعرء وانُزع الأمن وحل مكانه الخوف ونقصت المعونة» 
وتجمدت الأموال» وسقط مئات القتلى › ومنع التجول» وخيم شبح 
الموت على أهل الكويت عندما جاءت آلاف العساكر الأجنبية» 
لحماية المسلمين من المسلمين» وهم في حقيقة الأمر جاؤوا لحماية 
مصالحهم› وأصبح أغنياء تلك البلد فقراءء» وأعرّتها أذلة في بلادهم 
أو في البلاد الأخرى»ء وتشرد ما يزيد على الثلاثمائة ألف مواطن في 
بقاع الأرض. . كانت تلك الاية لحرت مشاعري وكأني أقرها 
أول مرة هي قوله تعالى في سورة الإسراء: 

4 


2 ٍ ر 4 ا > کے 2 4 
لون ين ية إلا عن مهلكا ل بر القكمة أ 
ر ر کا اا ا م 
معدوهًا عدبا دسا کان ذلك فی لكي ا 4€“ . 


فما من قرية على هذه الأرض إلا وسيعذبها الله تعالى 
عذابا شديداً أو يهلکها تمام بسبب معاصي العباد وابتعادهم 
عن طریق الله تعالی . 


ه - شدة تحمل المهانة: 
سلول عن النبي ي: «هذا كما قال العرب: سمْن كلبك يأكلك» 
هذه العبارة كم كان وقعها على النبي به عندما سمعهاء لم 
أشعر بذلك إلا عندما حدثت الأزمة» وتصورت أن البعض 
سيقال لهم هذه اإلكلمة بصي أخرى فیها رائحة المن› أو 
الشماتة» وقد قيلت من البعض فعلاً. 

وسیتألم السامعون لهذه الكلمة اند الألمء خاصة رھ 
يتذكرون العز والكرامة التي كانوا ينعمون فيها في بلادهم» هكذا 
كان تحمل النبي به لألوان المهانة التي لاقاها من المنافقين 
وغيرهم . 


٦‏ لمادا! الابتلاء: 
يبتلينا الله سبحانه وتعالى لأسباب ثلاثة رئيسة: 


(1) سورة الإسراءء الاآية: .٥۸‏ 
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| - الذنوب: إذ يقول النبى يية: لا يصيب عبداً نكبة 
فما فوقها أو دونهاء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» 
وقرا وما آمكم ين ممصي ما كسبت يديك ويفا 
کن ©“ . 

ويقول الله تعاڵی : 

مر ر ورد ج ر 2 آ٤‏ 4 سے ر 

لوا اردتا أن نهلك فرية أمرنا معرفها سمو فا فحقّ علا 
الول مرها نتيا 4 . 
0 الله» أو بين ا بعضهم س َ ما تجاه 
على نفسه من المعاصي. فكل هذا ظلم نهى الله عنهء ولقد 
حرّمه سبحانه وتعالی على نفسه فقال فى الحديث القدسى: «إنى 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا». 

ويقول الله تعالى مبيناً أن الظلم سبب من أسباب الإهلاك : 

4 َد اکا اشرو من بلک 4 ل ا‎ e 

گھا ان دعوة المظلوم مستجارة لا ترد شى وإڻ کان 
المظلوم كافراًء كما جاء في الكثير من الأحاديث والتي منها قول 
النبي به: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها 


.)۷۷۳۲ رواه الترمذي بإسناد حسن ( ص ج ص‎ )١( 
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شرارة . 


ج - نسيان الذكر: إذ يقول الله تعالى: 

قلا سوا ما روا پو هجتا عليه ابوب ڪل ىء 
کی لا رحا ما أوا لعذتم بن ا شم تينو ©4 . 

ونسيان الذكر هو نسيان العمل الذي أمروا به من الحكم 
بما أنزل اش والابتعاد عما نهى الله عنه من الربى والزنى 
وبرت الخير وظلم الناس ونشر الفاحشة» سواءاً بالأفلام 
الخليعة أو بالإعلام الصحفي والإذاعي والتلفزيوني الرخيصء 
الذي لا يحث إلا على إثارة الشهوات› ونسيان الصلاة والصيام 
والزكاة التي هي حق الفقراء» فكم من أثريائنا لا ينفق فلساً 
واحداً من أمواله التي فتنه الله بهاء كل هذا صور من صور 
نسيان الذكر. 


وتأمل التدرج المعجزء والذي انطبق على شعب وطني 
وشعوب كثيرة ابتلاها الله تعالى بسبب نسيان الذكرء والتي يكون 
أولها أن يفتح الله تعالى عليهم أبواب الرزق من كل مكان 
«ياتيها رفا ردا ين کل مَکانِ ) فلا يوجد نوع ولا لون من 
ألوان الطعام إلا وقد مُلئت به الأسواق› من جميع أقطار 
العالم» وتدر عليهم الأموال من كل مكانء فمال يأتي من 
البترول لا يعرفون الطرق المثلى لإنفاقه» ومال يأتي من 


)1( رواه الحاكم بإاسناد صحیح (الصحيحة (AY‏ . 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .٤٤‏ 
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الاستشمارات» ومال يأتي من التجارة العامة» ومال يأتي من 
المصنوعات» وهكذا من كل مكان. وتأتي المرحلة الثانية قبل 
الابتلاء وهي الفرح والغرور والاستعلاء والفخر الشديد 
المصحوب بنسيان المنعم بسبب هذه النعم والأموال الكثيرة 
المتساقطة عليهم» حتى أدى هذا الفرح إلى اقتراف المزيد من 
المعاصي» والمزيد من الإعراض عن الخط المستقيم» فخرجت 
النساء من خدرهن» خلعن ثوب الحياء وخاربن الله تعالى 
باحتقار الحجاب والمحجبات» وأصروا على الربى وآووا كل 
محارب لله» يكتب ما يشاء في الصحافةء ويهاجم الإسلام 
بحجة مهاجمة التصرفات الخاطئة للمسلمين» ولم يغضب 
أصحاب القرار لذلك. بل غضبوا عندما أهين أصحاب القرار 

من البشر» وضايقوا أصحاب الدين» وحرموهم من الكثير من 
المناصب خوفاً من إرهابهم وتطرفهم»› قربوا كل دجال 
محارب لله ورسوله» فاسد» صاحب فکر أعوج ومنهج معوج . 
فکیف جاء الابتلاء؟ 


بخخة آي فجاة من حيت لم يتوقعواء ولم يات درج إنما 
اء فاا تى أن الكترين بقولون الخدت كل شيء ونه 
حلماً وليس واقعاً» ففي الساعة الثانية قبل الفجر E‏ 
وجميع الناس نائمون في أمان دون أي شيء يدل على حدوث 
ما يخل بالأمن» وفي ءالساعات الأولى من الصباح استيقظ الناس 
على أصو ات الطائرات المقاتلة» والمدافع والدبابات» وإذا بالبلد 
كله يسقط في ساعات معدودة» جيش البعث مسيطر على كل 
مكان» والحكومة وأكثير من شعبها خارج الوطن. 

۱4۹ 


وكانت المباغتة في كل شيء في الزمان وفي المكان وحتى 

في الشخص المهاجم الذي لم يتوقعه أحد. 
وجاء بعد ذلك الإبلاس دا هم منود 4 أي هالكون 
نادمون على ما کان منهم» ولا ينفع هذا الندم إلا إذا اصطحب 
بتوبة نصوح حتی يرتفع البلاء. . وهذا لا يمنع أن يکون اهل 
الخير أكثرء. والمحبون للخير أكثر ولكن العقوبة تنزل إذا ظه 


الخبث وزاد» حتى وإن كان من فثة قللة". 


Gg‏ رسالة وجواب 

جاءني ب الليل وسلمني رسالة منه وفي عينيه أشياء تکاد 
أن تنطى٤‏ وسا احببت إحراجه» فسلم مودعاً. فأخذت الرسالة 
وفتحتها وإدا بها: 

أخي أبا بلال**“ حفظه الله ورعاه. 

أحييك بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام» فالسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» تحية وشوق وتقدير» تحية من إنسان 
وای ا ات ا الصادقة» تحية لك مع إشراق شمس 
کل يوم. 

أخي الحبيب: بمداد الودادء وبدموع الأملء أسكب لك 


٠‏ (#) لقد عادت الكويت محررة لأسباب كثيرة على رأسها (عمل الخير) الذي 
امتاز به أهل الكويت ودعاء اليتامى والفقراء ممن كانت الكويت تكفلهم 
في شتى بقاع الأرض. 

(##) كنت بالسابق أكنى بأبي بلال قبل مجيء ولدي خلاد. 
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عبراتي الباسمة في عبارات صادقة» لعلك تسمعها بقلبك 
وتصغي لها بجنانك . 

شيخي الفاضل : أقدم اعتذاري عن الكلمة التي ذكرتها في 
الهاتف وأنا أتحدث إليك» وقد أسميتها أنت من كلمات جاهلية 
القرد العترين ٠‏ غا كاد كي الل ان طن ما امات 
فأرجو المعذرةء وواله لقد راجعت نفسي بعد المكالمةء فلم 
أرتح ولم يرض ضميري حتى أقدم لك اعتذاري فأرجو منك 
المسامحة والصفح. 

أخي العزيز: ربما سمعت محاضرات عن الحب في الله 
وقرأت كتباً عن الحب في اه ولكنني لم أشعر بها بدرجة ما 
يذكر إلا بعد أن تعرفت عليك فجزاك الله عني خير الجزاء. 

شيخي الكريم: لي طلب أوده منك: أن تدعو الله لي في 
ظهر الغيب بالثبات على هذا الدين» ومع هذه الجماعة الطيبة 
ال اى أن أكون خادماً فيها لأكبر واحد فيهم إلى أصغر 
E‏ 

أخوك المذنب... 

جواب الرسالة : 

أخي الحبيب : جزاك الله خيراً على كلماتك الرقيقة» النابعة من 
قلب ذي إحساس ورقة في الشعورء ولا أراني أستحق الناء الذي 


(#) كان قد قال لي كلمة لا أذكرها من كلمات العوام الدارجة» فرددت عليه 
مازحاً إنها من كلمات جاهلية القرن العشرين . 
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ذكرته لي في رسالتك فالله أعلم بالقلوب» وكل ما نسأله هو الثبات 
على هذا الأمر حتى نلاقيه» غير مبدّلين وحائدين عن طريق الحق. 
من مکانه» عند سماع تساقط من کانوا معنا فی طریق الدعوة» 
أزينة من زینات الدنيا تتراءی أمام أعينهم» فيبيعوا دينهم وٹباتهم» 
بعرض من الدنيا قليل . 

«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك». 

أخي الحبيب : إن من أبجديات الحب ی الله أن يکون 
۰ سالما نق عى ١‏ ویلتمس لھم 

فقلب الداعية لو شغله بالعتاب والحساسية والزعل› 
الك وظن السوء بإخوانه ا وجد فنا لدعوة الآخرين 
في دعوة الاخرين؛ 

أخي الحبيب: E‏ 
الهاتف. ولا أتذكر حتى الكلمة التي قلتهاء لأنني إنما قلتها لك 
من باب الممازحةء التي أرجو أن أتقرب بها إلى قلبك فقط. . 
وک ل ان لاان دون ا ر : 

وجزاك الله خيراً على كلماتك الرقيقة وإحساسك المرهف»ء 
وعسی الله أن يشبتنا وإياك على طريق الحق› وان يختم 
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بالصالحات أعمالناء إنه هو السميع المجيب. 


أخوك المحب 
ابو بلال 


ل لڪل مقام مقال.. 


المقامات تختلف. وتبعاً لذلك تختلف المقالات. فلكل 
مقام مقال يناسبه» ولا يمكن أن نستخدم أسلوباً واحدأً في النهي 
أو الأمر بالمعروف في جميع الحالات» ومع جميع الناس» دون 
تمييز بين الصغير والكبير والمرأة والرجل والجاهل والعالم 
رالفقير والفني والمتعلّم والأمي. وغيرهم من أصناف 
المجتمعات› وأسوق للتدليل ثلاث قصص : 


القصة الأولى : 


بعد انتهائي من الصلاة في أحد مساجد الشارقة عام ٠۹۹۱‏ 
رأيت طفلاً خارج المسجد» يمسك بعصا يضرب بها سعف 
إحدى النخلات المزروعة حول المسجده فنهيته عن ضربها 
فابتعد»ه فعندما بعدت نة عاد إلى ضربهاء» فعدت إليه وقلت 
له: يا هذا هل تحب أن تُضرب بهذه العصا؟ فتبسّم قائلاً: لا 
فقلت له: كذلك فإن هذه النخلة لا تحب أن يضربها أحد. 
فتبسّم بحياء وابتعد عن النخلة وما عاد لضربها. فكان هذا 
الأسلوب أدعى لنهيه من الأسلوب المجرّد من هذا المثال الذي 
یتناسب مع سنه ونمط تفکیره. 

lo 


- القصة الثانية : 

أثناء صلاتي خلف إمام في أخد النباجد لأحظت خا 
في قراءة ذلك الإمام» وكان كبيراً في السن»ء ويبدو أنه ليس 
لديه علم» وهذا النوع من الناس حسب تجربتي من الصعب 
عليهم أن يتقبلوا النصح› فتفكرت بطريقة أنصحه فيها كي لا 
يعود لنفس الخطأ وخاصة أنني لا تربطني به صلة قديمة» 
ففتحت المصحف» وذهبت له قائلاً: يا شيخ آنا طالب علم» 
ازند ان أتعلم ولقد سمعتك في أثناء قراءتك تقرأ الآية الفلانية 
بالطريقة الفلانيةء ولقد تعودت قراءتها منذ صغري بطريقة مخالفة 
لقراء تا > فهل من الممكن أن ترشدني إلى الطريقة الصحيحة؟ 
فأدرك الرجل خطاأه وقال لي: بل أنا أخطات فى قراءتى وزل 
اسان اشكر على علا ودعت 4" ٠٠‏ 


القصة الثالثة : 


قيل لي أن المؤذن الفلاني صاحب بدعة» ولم أعبأً بذلك لأنني 
لم ألاحظ شيئاً من ذلك» وفي ذات يوم سمعته يؤذن ثم ضیف بعد 
الأذان الصلوات على النبي بء يرفع بها صوته بالميكرفون فدخلت 
المسجد» وبعد صلاة السنة تقدمت إليه وأثنيت على صوته الجميل› 
وکان ذا صوت جمیل» ودعوت له بالخير» وبعد ذلك قلت له: لټر 
ثبت عن النبي ب أنه ذكر في أحد الأحاديث الصلاة عليه عقب الأذان 
وغيره من هذه الأمور» ولكن ليس هنا داع أن يرفع بها الصوت في 
الميكرفون حتى لا يظن العوام الذين يسمعون الأذان أن ذلك جزء من 
الأذان. فهر رأسه بالموافقة » فشكرته على ذلك . 
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صوته أثر في قبوله للنصيحة. 


ل بعض قصص التوابين 
إن هذه الأمة لا تقود العالم إلا إذا اتصفت ببعحض 
المواصفات» والتى إذا ما تخلت عنها جعلها الله تعالى أذل أمة 
وأحقرها وأضعفها وأجهلها وأكثرها تخلفاً وهذا هو الواقع الذي 
نعيش فيه . 
وهذه المواصفات لت بالغامضة لکی تعب الناس بمهمها 
واستخراجهاء لسا محفوظة أطبقة من الناس دول الأخرى› 
بل هي منشورة معروفة مشهورة» ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم قي آڀات متعددة» من أبرزها ثلاث صفأات متضمنة قوله 
تعالی : 
KES‏ خر 4 جت لتاس امون پالمعروف وتَنهوت 
ڪن الشڪر وتۇمونَ با 4 
وشت أهمية هذه الصفات في قيادة العالمء أن 
عن الله تعالى» وما لم يحمل أفراد الأمة مواصفات القيادة 
ليقوموا بواجبهم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن كل منكر يرونه 
من کل فرد في المجتمع› فإن الفساد والظلم والجهل يعم» 


.٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


s٥ 


ويزداد التخلف والانحدار في ذيل قائمة الأمم. وهداية أفراد 
المجتمع وتوبتهم إنما يتم غالبها بالقيام بعملية الأمر بالمعروف ` 
والنهي عن المنكر من غير انتظار للنتائج» لأن أثر الكلمة الطيبة 
التابعة من قلب مخلص لا بد وأن تؤثر» ومعظم قصص التائبين 
تدل على تأثر التائبين بهذه الكلمة الطيبة. ومن هذه القصص : 


ت جابي الحافلة : 


کان رجلا عامياً يعيش من أجل الدنيا والدينار» ولا 
یکت لآأخرتهء» وکان يعمل جابياً ذ في المواصلات التابعة للنقل 
العام فعندما تقدم من أحد الزات من شباب الدعوة الإسلامية 
وسأله الحساب› رد د عليه بدعاية «الحساب يوم الحساب» وأعطاه 
من التذكرةء ومرت الشهور»› وبينما كان ذلك الشاب يصلي في 
ا المساجد» وإدا بر جل کٹ اللحية يدو على وجهه آثار 
التقوى والصلاح یت عليه یقبله ویقول له: الا تتذدكرني؟ فیرد 
عليه الشاب معتذراً: «لا أتذكرك). فقال له: أن الجابي الذي 
قلت لي عندما قطعت لك التذكرة في ذلك اليوم: «الحساب يوم 
الحساب» لقد أثرت في كلمتك هذه وأخذت تتفاعل في نفسي 
وجعلتني أفكر كثيراً بهذا اليوم العظيم» حتی كانت سبباً في 
هدايتي» وببحشت عنك في کل مکان حتی وحدتكڭ» فبارك له 
الشاب بالهداية» وكانا أخوين في الله . 


۲ - الشاب المستهتر : 
کان (ح) شاباً مائعا ی و 
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بتصفيف الشعر» وتعديل غطاء الرأس أمام المرآةء والتحدث 
بالهاتف مع الفتيات» همه اقتناء أفخر العطور» وصيد الفتيات› 
والتباهي بالملابس الجديدة الأنيقة. ولیس له من هدف في الدنيا 
غير ذلك» وكان أحد أقاربه من كبار السن رجلا فاضلاً من أهل 
الخير المشهورين بصلاحه» وكان لهذا الشاب زميل على 
شاکلته» ولکنه کان يقول له دوماً: «كيف تكون كذلك وقريبك 
فلان مشهور بالصلاح والخیر؛؟ ومضت سنوات» ورنين هذه 
الكلمات وإن خرجت من شاب مستهتر مثله يدق في قلبه» حتى 
وقف مع نفسه في لحظة صفاء يعاتبها على هذا الانزلاق» نادماً 
على ذلك الضياع فقرر التوبة والرجوع إلى الله ولزم المسجد 
وأصبح من غمازه: 


الطفلة الداعية : 

طفلة لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات رأت امرأة متبرجةء 
فد نفشت شعرها» ووضعت المساحيق والعطور فقالت لها ببراءة 
الطفولة : «إنك ستدخلين النار» فردت عليها المتبرجة تداعبها: 
#ولماذا أدخل النار٤؟‏ فردت عليها دون تردد: «لأنك لم تلبسي 
الحجاب» . 

استقبلت هذه المرآة «كلمات الطفلة» وكأنها صاعقة لم 
تتوقعها بدأ فعندما يتردد الكبار بالنهي عن المنكر» ويجري الله 
كلمات الحق على لسان طفلة لا يتجاوز عمرها الأربع وات 
فإن في ذلك عبرة لأولي الألبابء لم تعلق تلك المرأة على 
كلمات الطفلة» ولم تنسها في نفس الوقت» بل ظلت كلمات 
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الطفلة توخزهاء وتحرك الشعور النائم فيهاء حتى مضت بعض 
الشهورء وإذا بالمرأة المتبرجة تلبس الحجاب» وتبحث عن 
الطفلة حتى وجدتهاء فإذا بها تسألها: «هل أدخل الجنة الآن»؟ 
فقالت لها الطفلة: «نعم؟. فهل تحرك فينا همة الطفلة في الدعوة 
نحن معشر الكبار همة الدعوة فنتحرك لننتشل من شاء الله من 
العباد من الوحل إلى طريقق النور. 


© لماذا تتأاخر نهاية الطغاة؟ 


سبحان من بيده نواصي العباد» ومن بيده ملكوت 
السموات والأرض»› وهو على كل شيء قدير» وسبحان الذي 
بيده الملك يژتيه من يشاء» وينزعه ت ا ي ال 
عندما ينظر في سنن الله تعالى وهو الذي حرم الظلم على نفسهء 
وجعله بين الناس محرماء وهو القادر على كل شيء قدير» كيف 
يؤخر نهاية الظلم والطغيان والطغاة؟؟!! ۰ 


وعندما تتلى آيات القرآن الكريم وما بها من قصص لنهاية 
الطغاة والأمم الظالمة» يدرك حكم الله الكثيرة في هذا التأخيرء 
فلا يملك سوی أن يطأطىء زا لحكمه سبحانه وتعالی وهر 
يقول: «اللهم لا اعتراض لحكمك». 


.۲٤ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
.۴۸ سورة القصص الآية:‎ )۲( 
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قصة فرعون: 
من هذه القصص قصة فرعون الذي أفرط وطغى» وبلغ قمة 
طغيانه عندما ادعى الربوبية والألوهية فقال: أا ريك ألشلّ 4 . 
: عى الربوب : 
وقال: ما مب كم تن إل عبرى 4 . 
وقال لوزیره هامان: 
وال فو بسن أبن لي ميا لعل يلع الأب 
اتب لسوت اع ا که شى ي لام ڪه 
روت إل ف باب 4€ . 
وما كان يسمح أن يبقى ولد في بني إسرائيل إلا قتله» 
ويبقي النساء فقط . فلماذا أخر الله نهايته مع كل هذا الطغيان؟! 
وعلل التأمل يلاحظ المرء عله أمور منها: 
١‏ - لأنه كلما زاد طغيانه كان ذلك تهيئة لقبول رسالة 
موسى المنقذة. 
٣‏ - وأخر نهاية فرعون لأن الشعب كان ما يزال يمجد 
فرعون ويفضل حياة العبودية . 
۴ - وأخر نهايته لأن الشعب لم تكن له قيادة تقوده. 
٤‏ - وأخر نهايته لأن راية الحق لم يوجد من يحملها. 


.۴۷ ٠٠ سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 
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قصة التنه: 


ونجد في قصة التيه العجب العجاب» فعندما قضى الله 
على فرعون ومن معه بقيادة موسى عليه السلام» وعبر موسى 
ومن معه البحر» وذهب لميعاد ربه عز وجل وعاد» رأی قومه 
يعبدون العجل» وبعد ما كان من العفو عنهم» أمرهم رسولهم 
أن يدخلوا القرية المقدسة فرفضوا وقالوا: إن فا قن 
جار . 


وقالوا: «قالوا يموم إا لن بذعلا ب ما اشوا فيا 
سی سے ي ا 


ر ر < 
اذهب أت وربت فقَل ]نا ھا وذو ` 


فام الله تعالى نتيجة هذا الرفض بالتيه في الصحراء 
أربعين عاماً جزاءاً لمعصيتهم» فلماذا أخر الله تعالى هذا النصرء 
وهو يعلم سبحانه وتعالى أن في تلك القرية قوماً جبارین وهم 
العمالقة» وكانوا مفسدين جبابرة ولا يتبعون رسالة الحق» بينما 
بنو إسرائيل كانوا هم أتباع الحقء وأتباع موسى عليه السلامي 
فلماذا يؤخر الله الفتح على أصحاب التوحيد» أصحاب الحقء 
ويزيد في تمكين أصحاب الباطل والفساد والهوى؟ 

وتقفخ انشا وقفة إيمانية مع هذه السنة العجيبة لنتفحص 
أسباب تأخير رفع هذا البلاءء وتأخير نصر المؤمنين» والتي من 
أهيا: 


(1) سورة المائدة الآية: ۲۲. 
(۲) سورة المائدةء الاية: .۲٠‏ 


1۰ 


ت 


حتى ينقل الله بني إسرائيل من حياة الترف إلى حياة 
الخشونة» ذلك الترف الذي كانوا يعيشونه وهم 
يتنقلون بين قصور الفراعنة» ويعيشون تلك الحياة 
المترفة. 

حتى ينقلهم الله تعالى من حياة الاتكال على الغير 
بحمايتهم» إلى الاعتماد بحماية أنفسهم على أنفسهم» 
ففي وسط الصحراء لا توجد حضارة الفراعنة التي فيها 
وسائل الحرب المتطورة والعربات المجرورة بالخيول» 
وغيرها من وسائل الحرب التي كانت متطورة جداً 
آنذاك» وهنا يضطر بنو إسرائيل لاختراع الوسائل التي 
تعينهم في حماية أنفسهم من قطاع الطريق» والقبائل 
التي تغير بين الفينة والأخرى. 

حتى يقاسوا بما يجدوا من برد الصحراء» وحرارة 
شمس الصحراء» وطبيعة الصحراء القاسية» ومن هذه 
القسوة يشعرون بآلام الغير» ويضرورة تغيير الحالء 
لأن الذي لا يقاسي الآلام لأ يمكن أن يبدأ 
بالإحساس بضرورة التغيير الاجتماعي» ما دام كل 
شيءَ يجيء إليه دون مشقة. 


ن بجروا ا ال لجار ان مرن 

ومتضرعين . 

حتى ينشأً جيل جديد لا يوجد فيه ذرة من التعلق 

بإنجازات الطغاة وأعوانهم» جيل لا يؤمن إلا 
۱٩۱‏ 


الله تعالی ولا معبود بحی سواه . 


مأساتنا المعاصرة: 

وعندما نقيس هذه القصص القرآنية بواقعنا المعاصر نجد تشابهً 
عجيباً في هذه السننء ونكرر السؤال نفسه: لماذا أخر الله تعالى حتى 
الآن زوال الطغاة الذين يجثمون على صدورناء نجد أن أسباب ذلك 
ظاهرة لا تحتاج إلى دكاء لاستخراجها. فمن هذه الأسباب: 

ت لأنه ما زال الكثيرون منا يصفق للطغات ويصدقهم 
بادعاءاتهم» مع أن تاريخهم ملىء بالكذب والدماء 
والخيانةء وبمجرد أن رفع ھؤلاء الطغاة راية الإسلام 
أو راية الوطنيةء أو راية العروبة صدقهم الكثيرون 
وهتفوا بحیاتهم . 
البغخض هو الغالب» والأحقاد تقطعنا أوصالاً. 
هي التي تخر في عظامناء وتسري في دمائناء وهي 
المحور الذي يدور حوله ولاؤنا أو براؤناء وهي 
الراية التي نرفعها في حلول قضايانا. 


ئ = مازلا فاقدي الإحساس بعضنا ببعض» فالأمة 


(#) ذلك كان أثناء احتلال العراق للكويت»› وما حدث من خلاف بين الدول 
العربية في ذلك . 
11۲ 


(8) 


(0) 
(۲( 


متقطعة ولا أحد يحس بالآخرء والدماء المسلمة هي 
وحدها التي تنزف بالعالم» EB E‏ 
المسلمون بدماء بعضهم البعض» بل إن إحساسنا 
غدا إقليمياًء فالبعض يشعرون بالدم العراقي*“ الذي 
ينزف فقط› دون شعورهم بالدم الكويتي الذي 
ينزف» والبعض الآخر يشعر بالعكس وهكذا في كل 
شىء. وما عدنا ذلك الجسد الذي قال عله 
النبى بيد : «مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
لاا اة ال ات ار كا فن 
«کالبنيان يشد بعضه بعضا»" بل أصبح حائطاً 
متهدما لا یرص بعضه بعضا» کما کنا من قبل . 


تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تلك 
الصفة التي جعلتنا قادة إد تعالی ن کتابه 
الكريم: تم حي امَو أرجت َا AS‏ 
ای ت ب ا ا 
صفة رشحتا لقيادة العالم ھی صفة الإنكار والأمر 
بالمعروف› أما الآن فكل صاحب منكر لا يجد من 
يوقف منکره» وهذا هر الت الذي فرخ اکر من 


ذلك كان أثناء احتلال العراق للكويت» وما حدث من خلاف بين الدول 
العربية فى ذلك. 

البخاري ۳٦٦/٠١‏ (وهو جزء من الحديث). 

.۷١٠/١ البخاري‎ 


۱۳ 


الطغاة في حياتنا المعاصرة: «فاسسَحَفَ رند 
اطاع ي رالرسول ي يقول: من رآى منكم 
منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلساته» فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"'. 

۹ لا توجد فينا همة طلب العلم لذلك فشا فينا 
الجهل وأصبح هو السمة الغالبة على مجتمعاتناء 
وضمر الوعى فاستغل الطغاة هذا الجهل وسامونا 
سوء إت واستغل أعداء الأمة هذا الجهل 
فقادونا كما قاد النعاج ليس لها إلا المعمعة. 

۷- الانشغال الكبير في الدنياء والجري وراءهاء ونسيان 
الهدف الأسمى لوجودنا على هذه الأرض» وهو 
عبادة الله تعالىء إذ يقول: وما حلفت اين ولإ 
إا يبد @°4. 
فعبدنا الأسباب وتركنا رب هذه الأسباب. فأصابنا 
الضعف نتيجة هذا الانشغال. وأصبح الكت سا 
کالانعام بل أضل» إلا من رحم الله. 
لیل بن اوی اشكر 04 . 

۸ فلة التقرب إلى الله تعالىء والكثير من فضلائا لا 


() سورة الزخرف الآية: ٤ه.‏ 
(۲) مسلم (المختصر .)١٤‏ 
)۳( سورة الذاريات. الاأية: ١ه.‏ 
() سورة سبأ الآية: .٠۳‏ 
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يزيدون على ما افترض عليهم من الصلوات الخمس 
والزكاة وصيام رمضان» وحج البيت» ويتركون 
القربات المسببة لمحبة الله تعالى لقوله في الحديث 
القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
احبه»"“. لذلك قل العنصر الذي يحبه الله تعالى 
فيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ورجله التي يمشي بها. وزاد الدعاء وتوففت 
الإجابة» بسبب فلة التقرب وكثرة المعاصي» وانتفى 
في الكثير من الأحيان تحقق نتائج محبة الله «ما إن 
سالني أعطیته»' . 

٩‏ اختلاف الدعاة فيما بينهم - فهؤلاء هم أمل الأمة 
وهم المرشحون لإنقاذ هذه الأمة من هذا الانحدارء 
ومع ذلك نجد هذه الفرقة بينهم» وهذا التنافر 
والتشاغل . 

٠١‏ - ضعف الغيرة على محارم الله تعالىء فالكثيرون 
يقولون: نفسي نفسي» لا شان لي بغيري . 

هذه هي بعض أسباب تأخر رفع البلاء في المصائب التي 

تتوالى على المسلمين» وما لم نتجه اتجاها حقيقيا نحو منهج الله 
تعالى فكراً وتطبيقاًء ونتخلص من هذا الضعف الذي يعتريناء 
ونتوب إلى الله توبة نصوحاًء فإن الله لا يمكن أن يرفع عنا هذا 


.۲۱/۱١ البخاري‎ )1( 
.۲۱/۱١ البخاري‎ )۲( 


البلاءء ولقد اقتضت حكمة ربنا ذلك لقوله تعالى: إت اله ل 


سر ا ت م وم ر م 2 )1( 
َر ما بقوم حی یروا ما نفس چ . 


خرب الله وخرب انر 

کم يتحدى هذا الإنسان خالقه» ويزداد كبرياءً عنديا 
ينعم الله عليه بالنعم الوفيرة» حتی يظن أنه لولا استحقاقه لهذه 
النعم لما أنعم عليه بهاء ویزداد کبریاءَ حتی ینسب هذه النعم له 
ولخبرته وذکائه» بل يصل به لحال أن یکفر بالله تعالی ولا يؤمن 
إلا بذاته» حتى يصل إلى قمة الكبرياء فيتحدى الله تعالى ويظن 
بأن قوته أكبر من قوة الله تعالىء أو أنه ينسى قوة الله تعالى 
وهو في نشوة الفرح بما يجد ما بين يديه من قوة ویشاء الله 
تعالی أن یری عباده قدرته عليهم بين فترة وأخرى. فهؤلاء 
المجاهدون الأفغان يقتلون خمسين ألف روسيٰ في عشر 
سنوات» والله تعالی يقتل ثأراً لهم مائة ألف روسي في نصف 
ثانية في زلزال أرمينيا عندما طرد المسلمون من أذربيجان. 


ویرسل الله تعالی میکروب الإيدز على الدول الغربية ومن 
لف لفها فقتل في عقر دارهم الآلاف كل سنة» بسبب إصرارهم 
الشر: 


(1) سورة الرعدى الآية: .١١‏ 
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ل الخاتمة 
إن همم الناس تتافوت فز طلب المعالى› والمشابرة على 
الاعتكاف على العلم قراءة» وكتابةء وبحثاً. ومعظم الناس 
أصحاب همم ضعيفة» لیس لهم جلد علی القراءة» أو حضور 
مجالس العلمء ومتابعة العلماءء فكان هذا اللون من التأليف من 
أنفع ما يعطى لهذه الفئة من الناس» وحتى أصحاب الهمم 
العاليةء لا يمكن أن تكون نفوسهم مهيئثة في كل وقت لقراءة 
المواضيع المسترسلة» فى المجالات المتعددة» فيأتي هذا النوع 
من التأليف» ليتماشى مع تقلبات النفس» وما تشتهيه في ساعة 
الرخاء والكسل»ء لهذا كلهء لم يغفل علماؤنا الأفاضل أن يكتبوا 
فى هذا المجال» بل إن مؤلفاتهم في هذا المجال كانت أكثرها 
شو وقول وفدارل ين التاسنح امال كات الفوايد الاين 
القيم» وصيد الخاطر لابن الجوزي› ومن المعاصرين كکكتاب 
السباعى هكذا علمتنى الحياةء وبعض كتب الطنطاوي وغيرهم . 
ہو بو 0و 


۱۷ 
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